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إلى اصدفاء الملال 


فى استطاعتنا الآن ‏ وقد صدر العدد الثالك من افلال فى عهده 
٠‏ الجديد ‏ أن ننين أثره » وما كان للتجديد من وقم ی الفراء ۰ فقد 
كنا وما زلنا تواقين الى الوقوف على آرائهم فیا أقدمنا عليه من تغيير » فان 
جاح الهلة موقوف على مابينها.وين قرائها من صلة روحية وتجاوب فکری 


ويسرنا أن تقول إن السواد الا كبر ىم نتفضاوا بإبداء كرائهم فى املال » 
قد أننوا على مجهودنا » على أن هناك من صارحونا باتقاداتهم ؛ فأحللناها 
محل المناية والدراسة ٠‏ وحن تدم الى هؤلاء وأولتك شكرنا القلى » 
ونعد الجيع بأننا لن ألو جهداً فى سيل الندم واطراد التحين 


وإذا دل الاقبال الفائق الى حازه املال الجديد على شىء » انما يدل على 
أنه قد سد أفراغاً فى عا النهر » إذ جم ين التقافة.والطرافة » بلا جود 
أو ابتنال ۰ فاا غايتنا هى تزويد العام العربى النوتب التجدد بمجلة راقية 
رشيقة » فى أسلوب سبل مسنساغ 


فلتننا من أوأفك الذين يتعدون آن الکانب اليد هواذاك اذى يملق 
وسه ابا لیا ابر الأ هن ء ولا أن داب 
والعلوم والفنون لا تخدم إلا فى عبوس وابهام » ولا يصلح فا الا عويس 
التفظ ومنلق المعتى » فاا نحن فى عصر البساطة والوضوح وتيسير العارف » 
لتكون المائدة أقرب تاولا » والستفیدون أ كث عدداً 


هذا ما حدا بنا الى تجدید افلال » لیسابر تطور الحديث ۰ على أننا 
عازمون أن لا محيد مطلقاً عن رسالنه إلثقافية ‏ الى ثابر على أدائها نصف 
قرن ونيف - باذن اة » وعماونة قرائنا » بل أصدفائنا الكرام 
اميل دایم ری رمام 
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تولى اسماغيل حكم مصر مسنة 
١5+‏ + ولم عض على تولیه الحكم ۳ 
ستوات حتى انشا أول مجلس نيابى 
غمال نی أثر فى حياة مصر ۰ وسماء 
مجلس شورىالنواب ٠‏ ووضع اسماعيل 
نظامه فى لائحتين : اللائحة الاساسيةء 
ومى توضح مسلطة الجلس وطريقة 
'انتشاب أعضائه ومواعید اجتماعه ۰ ثم 
اللائحة النظاب: ‏ وهى أشبه شىء 
باللوائح الداخلية بلس النواب 

وكان سا م کاسنه ء آسشازا 
بحتا ۰ بتخب أعضاؤء لواسلة عيد 
البلاد ومشاینها الد ثلاث سئوات > 
ویجتمع شهرین فى كل سنة » ولم‌تکن 
جلساته علنية » ولم يكن له رأى نافذ 
في الامود 

وعل الرغم من هذا فلا شك اه 
احتل مکانا دافثا فى قلب عاهل مصر. 
ولا شك أنه انخنه وسيلته الكبرى 
لاحیاه مصر وانقاظ وعيها القومی 
وخلق روح عامة فيها » واسويد أعلها 
النيابة والتحدث عن القرق ٠‏ يدل 
على هذا أنه أشاً هذا الجلس ء لا من 


بعد مطالبة » بل استجابة لرغبة نشأت 
فى نلسه ۰ وأنه كان فتتح كل جورة 
من دورات المجلس بنفسه » اهتماما به 
واعلانا لشأته ٠‏ .وأن حكرمته كانت 
تستجيب لاكثر ما بقرؤزه الجلسء» ومالم 
تحت اليه تناقشه وتعتذر عنه بعكم 
استطاعتها اناه ف الرقت الحاضر مع 
رجاء استطاعتها فى الستقبل 

من أمثلة ذلك اقتراح لاتربی بك 
أب العز » عضو الجلس ء بتعميم 
المدارس پانشاء مدرسة فى كل مديريةء 
شا آقر الجلس هذا الاتتراح ووافقت 
عليه المكؤمة » حتين جاه شریف باشا 
وزیر.الداخلية ينهى إلى الجلس أذ 
و التديو وقت على اادارس جب 
الاطيانالتى يتألفمنها #نتيش الوادى» 
فقابل الجلس هذا البيان بالشکر ٠‏ 
ومن أمثلة ذلكأيضا ان ميشائيلانسى 
اناسيوس ء عضو آلجلس » اقترح 
الناء نظام المهد النیبتتضاه ي و کل‌ال 
بعض الاعيان والأمورينورجالالجهادية 
جباية الغسرائب من الاهال » وبنى 
اقتراحه على ما كان فى عذا النظام من 
فساد » ومن تسف واستئلال ضح 
الناس منه » ووافق الجلس على 


۳ 


الاقتراح » ووافقت الحكومة” » وألنت 
نظام المهد فملا 

وانتقل المجلس من دورة الى دودة» 
وق کل دورة شتد أزره » وسلو 
صوته,ويستيفظ لمقوقه وحتوق أمته. 
والدیو من ورائه يسر لهذء الظاهرة, 
وینتهز فرصةخطاب العرثى فيلقىفيها 
بالتصريح تلو التصريح يزيد بها 
اختصاص هذا المجلس ۰ فلی خطبة 
من هذه الطب قال : « وأما ادارة 
الحكومة فيظرفهذه السنة فماتريدون 
معرفته من اجراءاتها فلكم أن تسألوا 
عله حضرات النظار » ٠‏ وبهدا سن 
لاول مرة أن الوزراء يسألون أمام 
الجلس وعليهم ال مراب ٠‏ برف خطبة 
أخرى أشار الى نسوية الديون فقال 
انها سويت « بناء على أفكاركم 
وتصميمكم » » وهذا تصريم فيه كسب 
حق لا شاك فيه 

وما اء خصام عهد اساعيل أو 
كاد + حتی كان الجلس قد بلغ أشن 
بل ترجل ۰ استمع الى ما قاله تواب 


عصر عند ذاك ردا على خطاب العرش: 
خطاب اسساعيل » متشی» الجلس 
وحامیه : « بحن واب الا مة الصر بة 
ووكلاؤها » الدانعرن عن حترقها , 
الطالبون لمصلحتها ء نرفم الى مقام 
الحضرة الخديويةالفخيمةالشكر الجميل» 
حيث عنيت بتشسکیل مجلس شوری 
الثواب » الذى هو اساس الدية 
والنظام وعلیه دار العمران » وهو 
السبب الوجب لنوال الحرية التی هى 
منيع التقدم والترقی + وهو الباعك 
الحقيقى على بث المساواة فى الحفوق , 
التی هى جوحر العدل‌وروعالاصاف» 
واختتبوا الخطاب بالدعاء , قالوا : 
« الیحی الدیو السظم ء ولتحى اطربة 
تحت ظلال رعايته » 

فهؤلاء آباژ کم أيها الصریون , 
وهنا عاهلکم القديم ء وتلك صفحةمن 
تاریخکم النمید» بير ار لها» وسف.: 
لان دعوة للحرية دعاها السلف ء لم 
يفرح بسد لاستجاجها الخلف » وقد 
مفى على هذه الدعرة ستة وسيموزعاما 


مسابقة « عثال وحدة وادى النيل » 
فى هلال ابریل القادم نتر مسابقة قرمية عامة بين رجال الفن المسرين 
والسودانین لسنم تمثال يرمز لوحدة وادى النيل تحت اج المصرى ٠‏ وقد 


أعددنا جوائز مالية قيمة زین فى هذه المابفة ٠‏ وسیتول التسكيم ييف 
المتسابقين طنة مؤلقة من صفوة مختارة من الكبراء والخبراء والمنایت الموثوق 
بهم فى مثل هذا المسروع القومى 





« افو ین اى ل تم » 

هى قطمة موسيقية بارعة »سسفونية 
كتبها الوسیتی‌المالی شوبرت٠والحق‏ 
انى كلما ذكرت عيئة الامم المتحدة 
ذكرت بها هذه السمفوئية,هذا اللحن 
الجميل الذى شاء له القدر « أن لایتم» 

انالذينتخيلوا عيئة الا مم المتحدة 

وتصوروها مم اشدعرها + انا فلوا 
' ذلك فى آجلك أوقات المرب ۰ وف 
الاوقات الخالكة يتوجه الناس الى الل ٠‏ 
ومن توجه الىالله صفت لفسه»و خلصت 
ليته » وتفتح قلبه لكل معتى جيل ۰ 
وأى معنی أجل من معنى هيثة تقوم على 
نصفة المظلوم ء ورد الق للمهضوم 0 
بل هى فرق ذلك تطلب الظلم حيث 
يكون» وتكشف عن افوفء وتکشف 
عن الموز ء وتکشف عن الرض . 
وجموا لها يضعاوخسيين أمقاء وتسا بشت 
الأمم لضويتها نشية ان يفوتها عن 
هذا ار المميم ما يقرت 

وأشأوا لها الهيئات ء فمن جعية 
عمومية ء الى مجلس أمن ء الى محكمة 
للمدالة دولية٠‏ وفرعوا من هذه وهذه 
اللجان » فسن لجنة اقتصادية » الىجنة 
اجتماعية » الى لجنة زراعية وأخری 
صناعية + وآخرى تعليمية٠‏ حتىحقوق 
الانسان حعلوا لها لجنة .خاصة اممانا 
فى البر والتقوى٠‏ وجعلوا لها ميزانية 
' ضخْية » بضمة ملايين تزید على الايام 


فلسا اجتسمت الاعم فعلا اجتبعت 
معها ما رب الانسان ٠‏ وعادت الا طماع 
القدية فاستيقظت ء والاساليب البالية 
رتمت ۰ والقاعد » ان ساوت علولا 
وعر‌ضا ء فقد اختلفت قدراء وأصيحت 
الهيئة» وعى الژسسة على الدیقراطية, 
أبمد الاشياء عن الديقراطية ۰ فالغلبة 
فيها للا توی» وللمستظل بظل الاقوياء 

هينة الاأمم أمنية حلوة لم تتحقق » 
کالم الحلو الذى صحا صاحبه فى 
منتضفه + أو كاللحن السجى الذى 
اتقطع به الوتر ٠‏ انها « السمفونية 
التى لم تم » 
ے2 

فهيئة الأمم هذه هى التى فزعنا 
اليها تسصرخ للا انقطمت بيننا وبين 
الانسلير آلفاوضات, ٠‏ ولست أدرى 
ارم هد ا وید قراس ضلا هلا" ء أم 
هو فزع الرجل اشتعلت جلابسه النار 
فوق البل ء فلما أبصر ماء البحر فى, 
الا عماق » قذف بنفسه اليه ٠‏ وبلیه, 
فانطفأت النار » ولکن كذلك اندق 
عنقه 

لقد آضعنا فى مفاوضة الانجلیز 
عاما » وسيضيع عام وعام فى مفاوضة 
هذه الهيئة التى قد علمنا من أمرها 
ما علمنا ٠‏ أفما آن لنا أن نراجه 
الحقائق و ند بر أمورنا يأنفسنا ٠‏ واذا 


هينة الامسم الرصدة 


Eî 
للك‎ 





رسم بوضج امیشبات ‏ والفروع واللجان. الى ألدثت, خدعم 
السلام » وقد روعى أن بشمل اختصاصها جيع الشا کل العامة 


نحن رضيئا بالمفاوضة » ثم رشینا من 
بعد ذلك الالتجاه الى هيشة الامم 
استنفاد! للمعاذير ۽ أفما كان بجدر 
بنا » الى جائب هذا السعى » أن تفرش 
الخيبة فى عذه وتلك » وتختط لانفسنا 
الخطة التى تكون من بعد ذلك » ونبدأ 
بتنفيذعا » أو حتى التمهيد لها » حتى 
لا يضيع من الوقت فوق ما ضاع 


۹ 


أم می‌خطة وجدناها خشتاء فأخذنا 
تتعلل عن ركوبها بهنه الملة ويتلك 
تأخيرا لليوم الذی نكره ١‏ ان يكن هذا 
فقد آن لنا أن نتذكر ان الحرية فىهذ. 
الدنيا ما زالت تؤخد ولا صلى ۰ 
ولنذكر قول شوقى رجه اله . 
وما نيل الطالب بالتمثى 
ولكن تخد الدنيا غلابا 


الات صرة الا سشر رمي 

طلع علينا عميد المحافظين الانجلیز 
بقول فى مجلس النواب البريطانى ان 
دیون انجلترا اسر وغير مصر» کدیون 
تحملتها الحكومة البرطانية عی‌نظام 
الاعارة والتأجر التی سنتها الحكومة 
الامريكية للا مم أثناء المرب - وبا ان 
آمریکا رفت حمل عفه الدیون عن 
غاتق بریطائیا بالفائها » اذن وجب 
أن ترفم الهند» وترفم مصر والمراق» 
وغبرهاء عنم الاحال عن‌عاتق بريطانيا 

ورأى عميد الامبراطوريين هذا غير 
مستفرب من مثله ۰ ومع هذا فلا بد 
من التنبيه » فیما بخص بمصر » أن 
الفرق واسم بين الدينين ۰ فامریکا 
كانت ف‌حرب ومصر لم تكن خرب. 
ومصر لمتطلب دناعا حتى تطالب يدقع 
الثمن » لانها لم تكن رفى خصوعة جم 
اد ۰ وعدا ذا ی هی مصر 
من آمریکا » أين دين الفقير. الكثير 
الفقر » من دين الغنی الكثير الغنى ٠‏ 
ان الذى أخذته انجلترا من مصر » 
فسپبٌ الدين + اغا كان من الا طعمة 
وس الا لبسة ومن ممهود الصانمالفقير 
والفلاح » وهو أشد منه فقرا ٠‏ اه لو 
كان بين الا عم عاطف» وبينها أنوةء 
لوجب على أمريكا وعلى انجلترا مسر 
احسان ۰ ومصر لا تطلب الاحسان » 
وهى باه » ولکنها تطلب الق‌لترفع 
عن نفسهاوصية الفقر والهل‌والتذارة» 


ومی وصمات لا ترفم الا بالال 
لقد كانت الا رصدة على مصر تكبة 
فى أكثر من ممنى ۰ خهذه الا رصدة 
هى التى سببت هذا التلاء الذى مايه 
اليوم فقير الحال والتوسط ٠‏ يأخد 
الانجليز البضاعة المصرية ء والمجهود 
المسرى » ولا بد لهذه وهذا من دقع 
فى مصر » فتقوم الحكومة المصرية بطبع 
الورق استجابة الحاجات الدفم , مقابل 
وعود تريد اليوم انجلترا ان تتهرب 
منها ٠‏ ونضخم النقد فنزلت قیمته الى 
الثلث شا دونه ٠‏ فالتی. الذى كنآ 
نشتريه عام ۱٩۳۹‏ شلاثين فرشا 
اشتریناه فى عام ١517‏ بمالة قرش 
وقالو! لنا اجدوا الله إن الضرائب 
لم تقل كما أثقلت . انجلترا وأثقلت 
أمريكا -٠‏ نعم » لم 'تثقلنا الضرائب » 
اثقالها ملم,الامم ء .ولکن النقد لم 
تشنضی تیه نها كانخفاضها هنا ۰ 
فی‌آمریکا انخفضت قوة شراه النقد عما 
كانت قبل ارب ۲۰ فى الالة ۰ آما 
فمعير فانخفضت» سب هذه الازصدة 
أصلا ء ۷۰ فى الائة ٠.‏ ولد أحصوا 
أثر انخفاض التقد والضرالب مما فى 
دخل الفرد الا مریکی الذى دخله 
۰ جنيه فبلغ النفص فى هذا الدخل 
تحوا من ۷۰ فى الائة ٠‏ اما فى عصر 
فهو يلخ نحوا من ۷۰ فى الائة » على 
تفاوت ما بين الدخل عندنا وعيدهم 
ارجونا فى حقوقنا برحکم الله 


شزا الحريث ب كنا ,هرثا الفرمی فى رقت 
نحن امو چ ما نگودم فیہ لل ذكرى رالفيرة 


كينت 5 


حدلنی صبدیقی « صاحب الاحلام » 
عن رویا جديدة رآعا فى المنام > قال : 

- مررټ يوما فى الاسبوع الاضی 
أمام تحال ابراهيم باشا فى الیدان 
السمی پاصبه ٠‏ فوقفت هنيهة أسرح 
الطرف فى ملاعه وتقاطیع وجهه ٠‏ 
رأبته مستطيا جواده فى بطولة وعظمة, 
باسطا يده الیمنی الى العل ۶ کافسا 
شير ال جنده أن قسسرا ال 
الامام ! فائطبمت هله الصورة فى 
ذهتى + وطفتت" أستعرض فی ذأكرتى 
وتائع الحروب القن خاضها ذل كالبطل 
الكبير » حى اذا ها جن الليل غلینی 
النعاس وأنا مشنول الفژاد ,صورته 
وذكراء ٠‏ فرأیت لیما پرى النالم 
كأنى قد التقيت به فى أبريل مستة 
۸ ۰ اذ تول عرش مصر فی ححياة 
أبيه السظیم الذى قمد به المرض عن 
ولابة الحكم فى أخريات أيامه ٠‏ رأيته 
كأنه فى « تصر الجرهرة » بالقلمة 
حيث كان مقر الحكم ٠‏ وفى مجلسه 
بعض كبار الدولة فى ذلك العهد , 
۸ 


بقل عبد من الرافی بك 


عرفت منهم رفاعة رافع الطهطاری 
زعيم نهضة الملم والاأدب فى عصر 
ميد على » وسلیمان باشا الفرنساوى 
القائد العام للجيش المصرى وقتئد 

تدمنی رجلل الحاشية الى عاهل مصر 
كأني صحلی أرغب أن أتلقى متعحدينا 
عن الإ مبراطورية ا'صرية ۰ فأحسن 
مقابلثى و استمح الى حديثى » وقال لی 
في لهجة البساطة التی امتاز بها طيلة 
حیاه ؛ سل ما بدالكث 

فقلت! ان الامبر اطورية المصرية لد 
الست عل ید وال دكم المظیم» وکنتم 
له یا مولای عضده الا اکیر وساعده 
الان فى حروبه وفتوحاته » والقالد 
الا عم للجيوش ااصرية فى حروب 
الاستفلال ۰ نهل لى أن أعرف كيل 
أمكن لحد على الكيير أن یژسس هذا 
الماك العريض وهذه الا مبراطورية 
الغتية ؟ فسكت العاهل قلیلا ثم قال : 

س اذا كانت هلم الا مبراطورية 
هى رة لعبقرية والدى » نان هذه 
العبفرية ماكانت لحم ما أنتجت لو لم 


n 
5 








يجد من الامة المصرية سندا له فى 
تضاله + ومادة الحباة فى مشروعاته 
وأعماله ٠‏ وقد بدأت عبقريته تظهر 
فى أنه أول من استمان بالعامل آلقومى 
الذى طهر علىمسرح الحوادثالسياسية 
فى مصر فى آوائل القرن التانسم عدترء 
ولملك حرف أن ولاتهکانت نتيجة 
اختيار وكلاء الشعب وسمنادانهم به 
واليا تارا على مصر ٠‏ لقد آسس 
والدى الدولة الصرية وحقق استقلالها 
وشيد الدعائم الكفيلة بالقيام به اذ 
سجن ا ميشى المسرى ء والا مسطول 
المصرى + والثقافة المصربة ء وأقام 
مرج النهضة العلمية والاقتصادية 
فى البلاد ٠‏ واذا كان استقلال عصر 
عو ثرة الحمروب التى خاضت غمارها 
فى عهد والدى الجليل » فمن الق أن 
أذكر ‏ وقد توليت قيادة جیوشها فى 


1 





کے ے 


البطل الفاح ابراهیم باشا فى مراحل مخثلفة من حیاته الجيدة 


تلك الحروب المظطفرة ‏ ما بذلته الا مة 
المسرية فيها من أرواح عشر ات الا لوف 
من زهرة أبثائها , اولك الجنوه 
الدين استشيهدوا فى ميادين الفتال » 
وسقوا أديم الاأرضي بدمائهم فى ربوع 
الوآكي/(وقَ صچاری جزيرة العرب , 
وجبال كزيت والوزة » وبطاحسورية 
والاناشؤل »وق قاع الب ياه 
الیونان» أو عل‌سواحل مصر والثيام* 
وان أنس لا آنس ما قدمت أيضا من 
التضحیات فى اقامة أصال الصران 
التى ابتكرها والدى » وما بسئل 
أبناما من جهره ضتية فى شق 
الترغ » واقامة القناطر والجسور 1 
ویس المدارس والمماهد , وبناء 
السائر والدواوین والتصور» واشاه 
الوانی* والترسانات والسلن الحربية 
والتجارية » وتسبيد امامل والصانع 





[ هذه الصور مختارة من جموعة تاريخية للا مير مر طوسون ] 
به 0( مير سون 


والقلاع و الاستکامات 
1 ت » وما اليذلك 
فعبقرية والدی برجم ١‏ 
شاه الامبراطورية ت“ 
» كما أن مواهب ا 
و بل د ۱ للتقدم 
والحياة و و ترس 
«بعاا لولس هرد 
الفلك النورانی لتلك النهضة ی 
سطت شسها فى عصره البارك 2 
ت سكت عاهل مصر هنيهة 
سوب بعض معلوماته الخاصة 
ثم استانف دیثه فقال : ۱ 
أن هذه الحقائق ليست جديدة 
۳ ۰ برايو ام 
ْ مند صنين ٠‏ وأذكر أن أحد رحال 
A‏ ار ی 
Le Bois Le "2 :‏ 


قا 
ور كاري رموس هل 
رى على الثراء فى واقسة 
قونیه » فى دیسر سنة ۱۸۳۲ 
ود د تان کراپ ایوس 
۸ ۰« 0 ۷ ۲ 
فرای منی شعورا ۳ 
الب راید 0 
ینف التزك: منغ أنى منهم » فأ 
على الفور : « أنا لست ترکیا . 
i je‏ » ومد ذلك ۴ 
مصرتتی شمسها » وغيرت د 
وجملته دما عربيا » 0 
ومنا رأيت العاهل الكبير يلتفت 
5 لعليفة الى رفاعة بك راقع 
لملهطاوى + النى كان يصفى الى 
ميان ر ی ۷ 
راه فيه ٠‏ فقال رفاعه بك : 1 
ان مصر با مولاى تذكر للعزيز 
١‏ 


مد هلى باشا أنه سس دولة مصرية 
عربية م وانه اليه يرجع الفضل فىيمث 
اللغة العرية وآدابها من مرقدها » 
بعد ان‌ظلت مثا تالسنينذاوية مضمحلة 
فىعهد الحكم التركى وحكم المماليك٠‏ 
وهنه البعثات العلمية التى خرجت 
العلماء الصر بين ف تل ف العلوموالفنون 
والدادس التى أنشأها ‏ من ابتدائية 
وثانوية وعالية ومدنية وحربية ب 
والصحافة التى عنی باحيائهاءو المطبعة 
الکبری التی أسسها وأمر بأن تطبع 
فيها أمهات الكنب المؤلفة أو العربة ؛ 
كل هنه النشات قد أحبيت الثقافة 
الصرية والا داب العربية ۰ فهذه 
النهضة العلمية وال دية ء الى جاب 
القوة الحربية التى آوجدها + واعمال 
الممران التی استسدئها » هى الدعائم 
الثاجة للدولة الصرية التی أسسها » 

من كان مثل آمرنا فرب 
اسکندر أو کسرنوشروان 

ىوجهه النصر البيزعل المدا 
لاحت بشائرء لكل معانى 

فى کنه سيفان سیف عناية 
والشهمهابر اعيم»سيفثائى 
فسرايراهيم باشا من هذه الاشارة 
البليغة ۰ والتفت الى سليمان باشا 
الفرنسلوی يسأله رأبه أيضا » فقال : 
انك یا مولاى متواضع اذ لا 
تذكر لنفسك فضلا فى تأسيس هذا 
الذك العريض + ولقد أحسن صديقى 


۱ 


رناعه بك فى تتوبهه پتضلك فى هلء 
الا بیات الرقيقة ٠‏ وأنا الفی لازمتك 
فى معظم وقائمك أعرف أنك أنت الذى 
قدت الیش المصرى من نصر الىنصر »> 
حتى طبقت شهرته الحافقين ۰ على أنى, 
من ناحية أخرى » أعرف أن الیش 
المسرى ما كان ليصل الى ما وصل 
اليه من نظام وقوة ومئعة لو لم یژلف 
من صميم الاأمة المصرية ٠‏ وان ىأعرف 
الئاس بهذه الحقيقة » يمد أن دربت 
هذا الیش وساهمت فى تكوينه منذ 
سنة ۱۸۲۰ ٠‏ والى أشضهد بأن 
المصربين هم خير من رأيتهم منالجنود. 
وقد رأيتهم فى واقعة « قونية » بتون 
سبع ساعات متوالية فى خط الدار 3 
حتفظین, ,شجاعقور باطة جأش تدموان 
ال آلاعچاپ » دون أن تختل صفوفهم 
أو پسری اليهم الملل » أو يبدو منهم 
سين ی رواچباتھم وحر كاتهمالحربية, 
ونال لى صندذيقى الارشال سارمون» , 
بد أن شهد منلودات المدفمية المصرية 
بعلره سنة ۱۸۳4 + ان هذه المناورات 
تدل على الهسادة والشاط والنظام 
والدقة . وأعجب بالجنود از رآهم 
أكفاء فى الرماية يصيبرن الهدف بدقة 
وسرعة ٠‏ وتال ان المدفعية المصرية 
جامعة لسروط الكفاية » وضادع 
مدفميات الجيوش الاوربية ٠‏ كما أعبب 
بهذ الوامپ التى حولت الفلاحين الى 
جنود على جاب عظيم من الکناهة 
وهنا بدا لى أن أسأل عاحل مصر 


عما يراه من الا سباب الا خرى لثبات 
دعائ الدولة المصرية » عدا ما نوه به 
من قوة امیس والاأسطول ونشر 
العلوم واحیاء العمران 
فسکت قلیلا ثم تال : 

ان التوة هى السياج الأول 
لاستقلال الممالك والا عم ٠‏ واتصد ؛ 
القوة الحربية » وقوة العلم وال خلاق» 
وقوة الاقتصاد ءالال ۰ ولیس على 
رجال الدولة السئولين أن بسوا فتط 
بايجاد هذه القوات » بل علیهم كذلك 
أن يتمهدوما على الدوام » ليضمنوا 
بقامها واستمرارها وغوهاء وان ميزة 
أبى أنه كان دائم اليقظة والسهر على 
دمالم الاستقلال » شدید إلمذر من 
الثغر ات‌التی‌تنفة منها الطامعالا جنبية, 
عد التظر من قله الناحة ۰ وانی 
لأذكر له أنه عدا كيف تصون 
استقلال مص من ميث الا قن 
والطاسین ۰ را من دلائل سد 
ارہ آه عرض ملم مشروع عي واد 
السويس » فأعرض عنه » رغم الماح 
بض الماليين والسياسيين الاوربيين 
عليه + اذ رأى أنه سيؤدى الى دخل 
الدول فى شژون مصر » واتجاه 
ال طما عاليهاءوجملها هدنا للدساتس 
الاستعمارية ۰ وقال يوما ف هذا 
السده : « ادا فتحت كناة السويس 
فسانشیء فى مصر بوسفورا ثانيا يجمل 
مصر هدنا للاأطماع أكثر مما هى 
ال ن ويحيق امطر پالسل الذى قبت 


به وبخلفائى من بمدی » ۰۰ وبدو 
بعد نظره أيضا من کونه ء على كثرة 
أعمال الاصلاح والممران الى تمت 
على يده » لم يقبل أن تستدين حكومته 
من دولة أجنبية أو من ماليين أجانب» 
ولم يمكن للنفوذ الا جنبی من استغلال 
مرافق البلاد من الوجهة الاقتصادية ٠‏ 
وأذكر أن شركة انجليزية طلبت اليه 
أن يأذن لها باجراء اصلاحات هامة 
فى ميناء السويس تزید من اتساعها 
وتجملها مرفأ كبيرا » فأبى أن يجيب 
طلبها ٠‏ وكذلك لم يطيئن الى مد 
سكة حديدية بين مصر والسويس على 
يد شركة انجليزية أحرى » وبيد أن 
افق وایاما على نید الشروع عدل 
عنه غوفا من عراب امتداد النفوذ 
الاأجتبى فى سر » تحفظل للبلاد 
استتنلالها_الاقتصادیال‌جاب‌استقلالها 
السیاسی م۰ 

مدا اطرق العاهل العظیم طوبلاء 
وسكك عن الكلام » وساد القاعة 
منته متل . ولحت على وجهه دلائل 
الا سف والامی 

ولا همست تعرف سبب‌عذا التحول 
العلاری» استیقظت من النوم فجأة » 
وأخنن انس السبب النیتساءلت 
عنه فى رؤياى » فمراته وأد رکه من 
استعراض الا حداث التی اقبت على 
البلاد فى مدی سبعین سلة ونيف 

عم الرگین ال ای 
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المطالب: مهرد النفس فطالب ةر الغيب أو 
حمر ا جريول » ورا مى صاع الأمرادم | 


عونت ضی | 


وهل يعرف الانسان نسه ٩‏ 
لعرف کل شىء فى الارض والسماه » 
وفى الجهر والفاء » ولم يكتب ذلك 
لا حد من أبناء الفناه 

انما عرف الانسان نشسه بمنی 
واحد » وعو أن یعرف حدود لفسه 
حيث تلتفی با حولها » من الاحياه أو 
من الاشیاه 

والفرق عظيم_يين _ممرفة النغس 
وممرفة حدودها » لاننا, پاليم أل 
عرق حدود کل کان 5 ولكن لا 
يلزم من ذلك آن تضق خبایاه 
وخصائص أرضه وموائه وتاريخماضيه 
ولو فسنا كل شبر من حدوده 

والا حری أن بقال ان الانسان 
يعرف الفواصل ئه وبين غيره» فيعرف 
مداها ولا يتعداه 

۷ ۷ 

وقد عرفت انی أثق بنفسى واعتمد 
عليها 

ولکنی اعتقد اننی وثقت بها من 
طري النفى قبل وثوقى بها من طربق 


بعر الاستاذ عباس مود الما 


الثبوت ٠‏ فقد كنت فى بادىه الا مر 
أحسب اننی أنا المخطىء وحدی وان 
جيع الناس على صواب 

هناك اختلاف لا شك فيه ۰ فمن 
المشعلى٠‏ ومن المسسيب ؟ أنا المشعلىء 
اذن ولا جدال 

كنت فى طفولتی أحب مراقية الطير 
والخحيؤان» وكان فضاء بلدى - اسوان 
يتل فىأوائل الشتاء وأوائلالسيف 
بأسراب الطير المهاجرة الى افربقية 
الوسطق الو القاذلة بن الهجرة ٠فاتفق‏ 
انتی- تبعت ربا منها وهو بحط على 
الاازش ؤي رتغ أغنها حتى ضللت 
الطريق فى السحراه + وعدت الى المنزل 
بعد هبوط الظلام 

فلما سئلت وأجبت كان جوابی 
أضحوكة الكبار والصغار » وشاع بين 
اندادى فی‌الدرسة فتندروا به واكثروا 
من السخرية به والتعقیب اللاذع عليه 

هم اذن على صواب 

والا فلماذا ضللت الطربق وحدى 
وراء ذلك السرب ولم يحفل به غری 
من كبير إو صغير ٩‏ 


وأقيم لقسريب لى عرس فى دار 
ريفية ذات فناء رحبب من تلك الافنية 
التى تکثر في قرى الصميد الاعل 
فاجتمع أهل القرية حول الشاعل 
الرقدة یصفتون ويهللون ۰ وانحرفت 
وحدى الى الفتاء المزول فاذا الظلام 
الحالك قد اطلم فى السماء کل ک وکب 
پسری على ذلك الدار ۰ فجلست على 
الرمل اقلى هذا المنظر الساحر » فريع 
أهلى .اذ تفقدوئى ولم يجدونى » وكنت 
فى نحو التاسعة من عمری ٠‏ فما آشمر 
الا والمساعل كلها قد تحولت الىمكانى 
من الفناء » وأصوات الدهشة تبث 
من جميع الافواه ٠‏ حتی سئلت فأجبت 
فانتقلت الدهشة عنهم الى ۰۰ لانهم 
راحوا يقهقهرنءولمأدر ناذا يتهنهئون 
ولولا أن اليقظة كانت مل عینی 
لقالوا طفل حالم أو طفل مخبول 
اذن سن لا ,نتفاهم» وخي ريل زان 
انطوى على جد نمی وغزلها لا سمل 
من الضحك والسخربة» اي أن تر نى 
الله فأهتمى كما اهتدی سائر خلق اش 
وانی لعلى هذا التوجس من البو 
بجا فى نفسى » وعلی هذا الشك الشدید 
فى جدها وهزلها » اذا بی أقرأ ما 
كتب عن بعضى الشعراء وحبی الطييمة 
وهم تزاون المالم لیمتعوا النظر 
بصررة من بلك الصور السماوية » 
واذا بى أقم على جزء قديم من لة 
المقتطف صدر فى سنة ۱۸۹۹ وفيه 
مقال عن الطائر الطئان ويليه مقال 


عن مناقير الطيور » وأقرأ فى کلیهما 
ان مراقبة الطير شفل شاغل لبعض 
العلماء والرحالينء وانحركة الطائر 
وهو يتقدم ویتاخر أو کل و شرب 
أو يغنى ویلعب - مسالة ذات خطر 
ولیست سخرية من سخر 

أكذاك هو ؟ 

اذن ببسط ابو حنيقة رجله ولا 
مپالاة 

وكان آبو حنيفة . كما قيل » 
بپسط رجله فى حلقة الدرس لاله لم 
يكن يستطيع أن يثنيها من مرض أو 
من اعياه ٠‏ فأقبل بل درسه ذات يوم 
شيخ غزير اللحية » وقور الشية » 
هابه أبو حنيفة فهنى رجله على ألم 5 
ثم إخذ فى درسه عن موعد صلاة 
اتح ۶ فاذا بالشسیغ بأل : وما 
العمل اذا طلعت الشمس قبل الفجر ؛ 

قال ابو جنيفة : العمل أن أباحنيفة 
ببسط رحله و سند ال ؛ 

وقد بسطت رجل وجدت اله من 
ذلك الیل ۰ وعلست ان خطأ الكثيرين 
جائز وان سغرتهم لا تضبر ۰ فلم 
أحفل بتلك السخرية , ولعلى بالغت فى ٠‏ 
قلة الاحتفال بها » « وأخذت راحتى » 
جدا فى بسط رجل حيث أشاء 

؟ + *» 

وكنت فى السنة الرايعة الابندائية 
مغرما بمسائل الرباضة المقلية» وكانت 
هى النوبة الغالبة فى ذلك المين على 
عل الحساب + وکان لنا استاذ من 


« الدقة القدية » عل علینا السائل من 
کراسة محفوظة يعيدها سنة بعد سنة 
وسها حلولها كما ,نقلها من مصادرها 
الطبوعة أو المخطوطة , وکان التلامیذ 
يقرأون بعض السائل فيعرضونها عليه 
فيطلب منا ان نجتهد فى حلها ثم ينقلها 
الى الكراسة الممهودة ! 

الا مسألة واحدة أعضلت علينا 
وقضينا فيها الحص ةكلها على غير جدوى 

ونظرنا اليه ليتولى هو حلها بد 
أن أعيانا علاجها بمختلف الوسائل 
والاروض 

فتبسم وقال : انما آردت امتحانکم 
بهده التجرية » فليست المسألة مما 
يحل بالمساب ۰۰ لانها شتمل على 

ولم أنم ملك الليلة الا عند مطلع 
الفجر ء والا بعد ان حللت المسألة التى 
قيل انها تشتمل على مجهولين» و حللتها 
على وجهين لا عل وجه واخد 

وطرت من الفح 'وأنا:'أترقب 
التفقريظ والثناء », والتهنلة من‌الاستاد 
والزملاه ! 

ولکن أى تقريظ وأی تهنة ؛ 

ان الاستاد. قد تجهم لى وحاول 
تعجیزی وتفليعلي م وکان کل ما قاله 
بعد أن وضع ال الذى لا شك فيه ؛ 
شاطر يا خی ! وما الفالدة من تضییم 
وقتك ووقت اخوائك فى مسالة لن 
تأتى هی ولا مثيلاتها فى الامتحان ٩‏ 

فاذا بالتلاميذ برددون : نم ما 


الفائدة من کل هذا الوقت الذی‌ضاع؟ 
وکنت يومشذ فى الثانية عشرة , 
ولكننى لا أذكر بعد ذلك حادثا من 
جسام الحوادثكان له شأنفىاستشفافى 
يثناء الداسكشأن تلك المسألة الصذبرة 
فقد علمت ان الناس تفیظهم المزايا 
التى سفرد بها ولا تغيظهم التقائصس 
التي تعيبنا » وانهم يكرهون منك ما 
يصفرهم لا ما یصفرك ۰ وقد يرضيهم 
النقص الذى فيك لانه يكبرعم فى رأى 
أنفسهم » ولكنهم بسخطون على مزاياك 
لانها تصفرهم أو تغطى علىمزاياهم ٠ ١‏ 
فبعض الذم على هذا خير من بعض الثناء 
لا بل النم الذى من هذا القبيل 
أخلص من كل ثداء » لان الثناء قد 
بخالطهيالرباء ۰ اما هذا الدم فهو ناه 
يقتحم الرياء 
وود أبو حنينة لو بصل رجلهبرجل 
آغری لیبتعها كلا ,البسط » فى وجه 
كل_منامة من هذا الملواز 
وعرفتك ان اللي أسخطلهم لا بر ضیهم 
عنى شىء » وان الذين أرضيهم لا 
يسخطهم على شىء ٠‏ فلا فائدة اذل من 
اتقاء (لسخط ولا من اجتلاب الرضى 
لان الذرين يسخطون على يرجعون 
الى خلالقهم التى لا تفر » والذین 
پرضون على عرفوننی من على الذى 
تضونةم ولا بر دون منی شیداسواه: 
وأعجب ما عرفته من أمر نفسىائنى 
أسىء الظن بالناس لاننی أحسن ,الظن 
بهم ۰۰ 


فأول ما يخطر لی عل بال ان اتهم 
من يقترف عبلا من الاعمال المدكرة 
سوه البة وتعمد الاساءة ٠‏ لانتی لا 
أحسب أن انسانا عاقلا بقع فى خلا 
جسيم عفوا أو جهلا بالفرق بين ا مسن 
والقبيح 

فاذا ظلمته فقد يشفع لى اننی أظلمه 
فى سبيل الاتصاف ! 

vur 

وعرفت اننی من أعجز الناس عن 
رفع حاجز براحد يقام بينى وبيناسان» 
ولا سيما حاجز الكلفة والاعراض ٠‏ 
فاذا تلقانی انسان جثل هذا الحاجز فلا 
اقغراب بينى وبينه أبد الدهر » وليس 
آشق على نفسى من تلك الزلفى التى 
يزدلف بها بعضهم لكسب سداقة أو 
كين علاقة ٠‏ نان زال الاجز وحده 
فهدالك ترح العتل بالعتل والتفس 
بالنفس طواعية وعفر( كأينا فى عشرة 
حميمة منذ سنين 

وعرفت اتنى أكره الهزية فى كل 
مال ۰ ولكن يشهد الله اننى أعاف 
النصر اذا رابت آمامي ذل المتهزم 
وانكسار الستسلم ۰ ولولا ان هزیتی 
آپنض الى من هزية خصبی لابنضت 
الخصر الذی بنضی لا ممالة الى انهزام 
و استسلام 

واعرف أن المادة قوبة السلطان 
غيل سلیقتی وخلقی۰ ولا تعصمنى منها 
الا الثورة النفسية » واشدها ما كان 


ورة للكرامة أو الحقيقة كما أومن 
بها ٠‏ فكل بناء تبنيه العادة ينهار فيما 
بين ليلة ونهار » اذا ثارت النفس 
لحقيفة محجوبة أو كرامة مغلوبة ٠‏ وقلما 
تكون للارادة يد فى الحالتين 

واعرف اننى أعامل الناسوالاشياء 
كأنهم ممان مجردة فى الضميرء لاكأنهم 
شخوص ومحسوسات 

فعشرة ملايينجنيه ‏ مثلا ‏ معناها 
عندى النمة أو الثرف أو السطرة أو 
الجاه ٠‏ وطلبی لها يتوقف على حاجتى 
الى تلك المانی لا على حسابها يلغة 
الارقام والمصارف والقصور والضیاغ 

واكرء الظلم حين أكره الظالم » 
والشر حين أكره الشرير » والحيث 
حين أكره الحبيث ۰۰ ولهذا يفوئنى 
أخثانا: ال أفرق بين كراعة المبدأ 
وصاحب البدأ , ولا يسيغ طبعى ما 
بقال عن. التفرقة ,بين السل وعامله ۰ 
لان السل لا يكون خبیثا وعامله من 
الاطهار ۱ 

وعرفت كثيرا من أمثال هذه الدود 

ولکننی لم أعرف -كثيرا ولا قلیلا 
مما تحیط به تلك الدود 

فعرفت ان الفیلسوف شترا طکان 
يستعبر لغة الکهانة حفا حين قال : 
« اعرف سك !> 

لانه كان کمن یطالبنا معرفة الغیب 
أو معرفة الجهول » و کلاهما منصناعة 
الکهان ۱ 

هباس رد الدقار 
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میرم فيس پات : زعم لاض راطق الر طاهم 


« حية وكلب وديك ٠ ٠‏ عؤلاء ثم أصدهاؤنا القدماء ٠‏ فابك 
ان كنت خيراً » زاضك ان كنت شربراً » وارسم على تغرك 
أبلسامة حزيشة مرن » ان کنت شيعا بين الير وال رر » 


لست أدرى ما سؤالك عن هؤلاء 
النغر من أصدقائنا القدماء ء الا ان 
عکون نفسك فى حاجة. الى شىء من 
الا'لم بسد ان أغرقت فى اللذة » وال 
شىء من الحزن مد ان أسرف عليها 
السرور ۰ فانت رجل قد أتبخت لك 
الحياة النائية الراشية » وقضت لك 
الاقدار ان تستقبل"التهنان1 منتيظا تسین 
يشرق وره » وتستقبل الليل مبتهسا 
حين تدلهم ظلمته » وضبق ما بین 
اسفاد الصبح راظلام الليل فى عمل 
هادىء مریح » وتنقق ما بين مغرب 
الشمس واتصاف الليل فى فنون من 
اللذات لا" النفرس شرا » والقلوب 
" حبورا ٠‏ وکل شىء منته ال السام 
اذا اتصل + حتى الحياة الراضية » 
والتسة السابغة ٠‏ والعيش الهادىء 
. المطمئن + فلست أنكر منك انا تمل 
هذا النعيم القيم » وتطسم فى الترفيه 
عل نفسك ٠‏ يقليل من البؤس يأتيك 


۲ 0 


بقل الدكتور طه حسين بك 


من بعيد » وفضل من الزن يعبر اليك 
البحرء ويبلخ نفسك الوادعة الهادلةء 
كأنه الصدى الضئيل النحیل»والناس 
يرفهون على أنفسهم كما بستطیعون » 
وال قیینم الظوظ بینهم كما برید. 
, قوم يتعزون من العيم الخيم » 
واللذة اللعة » بالحزن الطاریه . 
والا لم اللم < وقوم ,تعزون عن الشقاء 
ال" ء والیس اللازم » باللسمات 
قاف اللطاف" » وها من 
الشمال وال جنوب ٠‏ ان أتيح لهم ان 
وفيك والسد ل جوح وجنوعح , 
واعوجاج والسواه » وانصراف عن 
الحادة حين طول عليك السسم في 
الجادة » وطموح الى الشرحيئ تتصل 
عليك صحبة ابر » ورغبة فى البؤس 
حين يثقل عليك اتصال النعيم ۰ وعلل 
نفسك ان شكت با شنت , لقل انك 


غريب ترمد ان تتصل بذوی مودئلد, 
وتتعرف من أنبائهم ما ,خنف عليك 
قل الغربة » وفل انك وفى لا تسی 
الصديق » وقل انك أمين لا تجحد 
حقوق الاخوان ؛ وقل انك مؤش 
لا تريد ان تثفرد بالسعادة والغبطة, 
وان تشغل بنفسك فى حياتك الجديدة 
الناعمة » عن الذين شاركوك فى 
حياتك القدة اليائسة ۰ قل ما ششت 
من ذلك فقد ,صدقك غيرى من الناس 
فاما أنا فقد عرفتك حق المرفة,ویلوت 
من تنوك + وأشلاقك » ومن تابن 
ومزاجك ؛ ما يصمنى من اطا فى 
تقدیر ما صدر عاك » من قول أو 
عمل 

لست غرييا يسأل عن الميديق 
ليخفف عن نفسه اهل الغرية » والست 
وفيا مسأل عن الصديق ليبرعيو سرهم 
ويؤذتهم بأنه لم ييسهم ولن يسام + 
ولست مؤثئرا تال عن الملديق 
ليشعرهم بأنه لا پربد ان تفرد من 
دونهم » با أتيح له من الطيبات ؛ 
وافا أبت دجل قلق لا يستقر على حال, 
سؤوم لا متن الى لون من الميش. 
طلمة لا مستطيسع ان یمیش الا اذا 
أظهرته الايام على جديد من الامر , 
وأنت سد هذا كله أثر لا تستمتم 
پاللسة التى تتاح لك » الا اذا عرفت 
التقسة التى تصب على غيرك » ولا 
تسیخ اللذة التی تسعى اليك الا اذا 


استيقنت ان قوما غيرك ,تجرعون من 
الألم غصصا » ويلقون منه أعوالا 
ولقد قرأ ت کتابك فسرنی‌وساهنی» 
دق كل شی» يأتى منك ما سر وما 
یسوه » سرنی من كتابك انك طیب 
النفسى » قرير المين » رمى البال ٠‏ 
ولست مثلك أحسد الصديق على 
ما يتاح لهم من الخير » وسرنی من 
كتابك هذه السذاجة الظاهرة » التی 
تر (لاتسام ٠‏ ونبعث الضحك » 
وتدعر الى التأمل والتفكير ۰ وساءنى 
من كتابك انك‌سا کر تتكل ف السذاجة, 
وغادر تتصنم الوفاء » وخبيث الطوية 
تسل رطيبة النفس ؛ ووائق بنفسك 
ال أبعد حدود التغة ‏ نظن انكو حدك 
الاهر الاکر ء وان غيرك من الذین 
تكنب ليقام آُغرارجمقون» ۷ يفهمون 
ما تضنمر" » ولا يفطتون كا ترید 
وما آزید آنا آغر من أخلاقك 
شینا ۰ فليس ال تخيير أخلاقك من 
سبیل » ولو ترت أخلاقك لفقت 
بك ۰ وزهدت فيك » ورغبت عنك » 
فانت كما انت تعجبنى وترشینی » 
لا نك معقه النفسس » وانا اب 
النفرس المقدة ۰ أجد اللذة كل اكلذة 
فى حل تعقيدها ۰ وکشف ما صدر 
عنها » من الر.ءوز والالناز ٠‏ وقد 
أحب النغوس السمحة اليسيرة ۰ 


۳۱ 


وأكنف با صدر عنها می الكتب 
الواضحة الصريحة ٠‏ التی تصدر عن 
القلوب ٠‏ لتصل الى القلوب » والتى 
غلؤها المواطف المادة ٠‏ وفيض 
فيها الشعور الدقيق » لتثير المواطف 
الحادة »> وتفيض الشمور الدقيق » 
وتتيع للقلوب والنفوس ٠‏ ان يتصل 
بضها سض ٠‏ فى غير مشقة ؛ ولا 
جهد ؛ ولا عداء . ولکنی على ذلك , 
لا أكره النفوس اللتوية العقدة » التى 
تقول وترید غير ما تقول » وتسمل 
وتقصد إلى غير ما تعمل + وتدعو 
الناس الى أنيفكروا فيطيلوا التفكير,, 
وال ان يرووا فيممئوا فى الروية » 
ليفهموا ما يصدر عنها من قول أو 
عل ٠‏ فقد نفك ما وسمك تقیدها, 
والتو بقلبك ما استملمت ال الالثتواء 
به سبيلا » واكتب الى عن هذه النفس 
المقدة , وعن هفا القلب اللعری , 
ما شثت من الرموز والالغاز + فائی 
موکل بحل الرموژ وفك الالشاز 
وما آرید بعد هذا ان أبخل عليّك 
با طلبت الى من أنباء هؤلاء النفر من 
أسدقائنا القساء ۰ فهم على خير ما 
تحب لهم نفلك المقدة » وقليك 
البتوی » وهم على شر ما تکرء‌نفوسنا 
السسة ». وللو شا الستقيية , من 
الاحوال ٠‏ قد رفعتهم اعراض الحياة 
الى أرقى الدرحات » وانحطت هم 
حقائقها الى الدرك الاسفل من الضعة, 


۳ 


فهم سادة قادة ٠‏ بدبرون, وقدرون, 
واسرون ۰ وههون ۰ وتصون . 
ویضرون ۰ وهم عبيد أرقاء , پلکون 
من أمور الناس كثيرا ۰ ولا پلکون 
من آمور أنفسهم شیثا 
؟ ۷ هس 

ولست أدرى ء أأنت كماعرفتك. 
بحب للقراءة » منوع لا تقرأ » أم أت 
قد شغلت بحياتك الجديدة » عن 
القراءة وتنومها ؛ ولست أدرىأقرأت 
قصة ذلك الفتی الفی آفاق من نومه 
ذات سباح » فاذا عو قد مسج حشرة 
بشعة قذرة » كأبشع ما تكو نالحشرات 
وأتذرها ء ولكنه اتف على ذلك 
بحظ.من عقل ء فهو يعرف ما صار 
اليه آبره , ويشقى به شقاء بنيضا » 
وهو بلقى أهله بيد جهد » فاذا هم 
محرونون عليه » میگرون له » ضالفون 
به ۰ وهو یلقی الناض الذرين یلمون 
بأهله يبن خين وحین » فاذا.مم نافرون 
منه آشد النفود ؛ مبنضون لظره 
آشد البنض » وهر سلم هذا كله , 
فتتأذى به نفسه م ويشقى به شقاء 
لا حد له . ونما تزال اسلوب تختلف 
عليه » والاحداث توذیه في چسسه 
البشم + ونه البائمة حتی‌ستاثر 
به الوت ذات یوم » وقد مان على 
أهله ٠‏ وعلى غيرهم من الاس فلم 
حفل به حافل » ولم يلتفت اليه 


ملتفت . وافا كان مرته فرجا من 
حرج ۰ وسعة من ضیق 
+ + :© 

ان لم نكن قد قرأت هذء القصة 
فاقرآما » واستحضر أثناء قراتتها 
شؤون مواطئيك عامة » وشؤون 
هؤلاء اللفر من الاصدقاء القنماء 
خاصة » فسترى فى كثير من الحزن ان 
كنت خيرا »وق كثير من الرضى انكنت 
شربرا ان كانب هذه القصة كأنا كان 
ينظر الى مواطنيك ء وال هؤلاء النفر 
من أصدقائك » ويستملیهم قصته هذه 
البشعة الروعة ۰ فكل شىء فى حیاتعا 
یذ کر بالمسخ , وطفت اليه » ویدعو 
الى اطالة التفكير فيه ٠‏ أتذكر ان 
وطنك العزيز » قد كان فيما عضی , 
وطنا عمبدا بها الاقریاء» ويستظل 
به الضعفاء ؛ وطنا خصبا ۷ يوئر 
نه با أنيم له من الحضصب 2 وا 
يشي النعمة من حوله على غيره من 
الاوطان + لا تشر هذه النصة المادية 
وها + وافا وهي ينوا نة 
المعنوية التى تفزو القلوب والعقول» 
وتمد ضوء الضادة الى أبسد الا ماد ء 
أتدكر هذا كله ؛ فانظر الى وطنك 
الآن » كيف انزوى وضاط , 
وكيف مان أمرء على نضسه » وعلى 
اللاس ء وكيف أصبح أضعف منان 


اق الور شووه + وينهض بأمون 
أعبائه ٠‏ وكيف أصبح قليل المطر . 
مین الشان . ينظر اليه الناس ضيقين 
به ۰ أو مشفقين عليه ۰ أتراء قد 
مسخ كما مسخ ذلك الفتى , آم تراء 
قد طل كما كان مصدرا للخصب » 
والقوة » والمجد » والبأس ٠‏ ولكن 
أله قد مسخرا » كما میت ذلك 
الفتى » فأصبحوا لا يصلسون للعيشى 
فيه » وأصبم عو لا ,صلع لايوالهم ۱ 
أتذكر صذا البيت الذى يرويه 
أبو العلاه فى رسالة النفران 
أعجبى أنا لصرف الليال 
مخت آختتا سكيية فاره 
لقد كنا نضحك حين كنا نقرأ هذا 
البيت » فأما الا ن فلو قد عبرت الينا 
البح ویار كتف الحياة التى نحياهاء 
۷ نشدت هذا البیت غر ضاحك ولا 
باسم » بل لا نشدت عذا البيت كما 
كلن يشده صاحبه + فى كبر من 
الحزن والمطف والرئاء , لاه كان 
تقد عن يقبن ان أخته سكيئة » قد 
مخت فأرة + ولا نك ستري كما 
أرى ء ان كثيرا من اخواننا القدماء , 
قد مسخوا جرذانا أو حیوانات‌آخری» 
ليست أحسن حالا من الجرذان ٠‏ كل 
مابينهم وبينهذه الجرذان من الفرق» 
عو ان جسامهم قد احتفظات بصورها 


۳۳ 


القدهة . فهى معتدلة القامة ٠‏ تتدطولا 
وعرضا ٠‏ كما. ند أجسام التاس . لم 
صبها السخ ۰ واا أصاب ما يعيش 
فيها من النفوس ء وذلك أشد نکرا ء 
وأعظم بلاه ٠‏ وأى شی أبشع من ان 
تتقمص نفوس الجرذان أجسام الناس! 

صدم الله لصدیقنا فلان ٠‏ لقد كنا 
نراه ذكى القلب » أبى التفس » ناهد 
البصيرة » مستقيم الخلق » طموحا الى 
الرفيع من الامر» متنزعا عنالدنيات, 
خرج من بيثته القدعة المتواضشعمة , 
فمضى أمامه هادئا مملمئنا » ناظرا دالا 
الى أمام » غمير ملتفت الى وراء الا 
قلبلا » كأفا كان يريد ان يعبين طول 
الطريق التى قطمها » منذ فارق بيثته 
تلك » وکافا كان يريد ان هتين 
بقديه » لیستقبل جدیده فى غير غرور 
ولا كبرياء ٠‏ وقد إسيعام له الاب 
ما عضى أمامة حاذتا مملمكنا » وکان 
خليقا ان يستقيم له لو انیم له ان 
یفی هادثا مطمثدا » ولکنه دفم فى غير 
أناة » واختطلت فى غير رث » ووب 
الى أرقى مما كان يطيق + فارتقى 
فبأة فى غير اعداد ولا تهيد » وانتهی 
الى بيئة جديدة » قد بدت الماد » 
وتقطعت الاسیاب , بينها وبين بيثته 
القدية + فأصبح أشبه بالديك النى 
.بوضح موضم النسر » ويراد على ان 
يحلق فى أشد الاجوا» ارتغاعا » وليس 


4 


هو من هذا التحليق فى شىء وان 
قصاراه شرف متواشع + يرقى اليه 
لیستقبل الصباح بالصياح ؟ ولينفش 
ريشه كلما أنيح له ان ينفشه ۰ فاما 
ان برقى فى أجواز السماء فلا » لان 
جناحيه أضمف من ان بلغا به هذه 
السازل المسرفة فى العلو ٠‏ ولو قد 
راه كما أراه 0 ديكا مسير سر 
النسر ء لضحكت قليلا » وبكيت 
كيرا » فقد كان خليقا بمدزلة أخرى 
غير منزلة الديك » وخلق آخر غير 
خلقه » ولكن المنبت لا أرضا قطع ولا 
ظهرا أبقى + وقد أنبت صاحبدا » فلم 
يقطم أرضا ولم يبق ظهرا 

وعفى الله عن صديقنا فلان . لقد 
كنا ترام لقي النفس ء طاهر القلب. 
سای الطبّم »| صقول الضمبر ٠‏ 
حرصا أشد ارس » على ان یتبع 
الصراط الستغيم + لا يتحرف عه 
الى بن أو الى شسال ؛ مهما تكن 
الظروف والطوب + وكنا عمجب 
بحبه للاستقامة , وبنضه للاعوجاج » 
وکنا ضربه للقصد مشلا ؛ وراه 
للاعتدال غموذجا 

ولكن طریق الحياة لا تستقيم الا 
لا ول العزم من الناس ء أو قل انها 
لا تستقیم لااحد » وافا يكرهها أولو 
المزم من الناس على ان ستقیسم » 


يقتحمون ما يقوم فيها من العقاب » 
ويرتفمون عما يعترض فيها من‌دواعی 
الحنة والفتئة والفساد ٠‏ ولم يكن 
صاحبنا من أولى العزم » ولا من ذوى 
الصائر» وافا كان رجلا RN‏ 
ومن طيبة القاب ما يكون 2 : : 
مشى فى الطريق الستقيية ما استقامث 
4 هلا انعرفت + اتحرف مها . 
ولم بستطع ان ينع علیها » وقد نشرت 
بلیاة أمامه آشواکا فأشفق منهاء 
ês‏ آمامه آزهارا فتهالك علیها ٠‏ 
تشرت آمامه الهول فخاف » وصیت 
أمامه الفریات فاتدفع » وما هی الا 
ان تتصور نفسه بهذه الصورة الرنهة 
اللينة » التی لا تثبت لشی* ولا تم 
على شىءموافا هىتجز عالتبا اليسيرة 
وتستجيب لا سس الفریات © هر عنقا 
الفزع ٠‏ وتقبل عت المع قالغاب 
انها على ذلك, کله ترا فى ها 
الخيرء وتؤمن لتضبها با حکة» وعضاء 
9 لها ذلك فصدقته » واطمأنت 
اليه » ولم تس الا شيعا واحدا » 
وهو انها تبتاحدات الحياة, وتأثرت 
بها ؛ فى غير مقاومة » حتى اصبحت 
أشيه شىه بالكلب » ان بل تیب 
لمث ٠‏ أو تتركه يلهث ٠‏ وأشهد 
3 رأيت هذين الصاحبين القديين . 
الا رجمت من فورى الى كتاب الیوان 


للجاحظ» فقرأت فيه طرفا مناحتجاج 
صاحب الب لكلب » وطرفا من 
احتجاج صاحب الديك للديك 

ورفق الله بصدیقنا فلان » أتذكر.؟ 
لقد كان فى أول عھدہ بالشباب » 
هیا نقيا » وسيحا دضیا , حلو 
المشرة » علب التق ٠‏ حسن للدخل 
سهل القياد ٠‏ كنا اضحك من سلامة 
قلبه » وبراءة نغشسه » وسذاحة عقله, 
کاک يقن + گنه ونان 
وکنا ضحك من استجابته لكل دعاء, 
و يا ياه 
نجهل ان من الحيات ما لا عيش ١‏ 
في كثهان رل ای الى لاد 
ولا تتجبد » ولا تستطيع الاقدام ان 
عضی فيها دون ان تغوص 

" 6 ا را 
ذاكاء للم كنا الا اكيبا من هذا 
الرعل" الشهل اللي » الى تخوس 
فيه الاقدام » ويبث به أيسر النسيمه 
وان فى هذا الكثيب الیل » حية تهدأ 
فتحسن الهدو؛ ما جنها الليل » ثم 
تسمى فتحسن السمي ما أضامت لها 
شس إل أت بوي 
موفورة السم + حديدة الناب ٠‏ , 
تأزم فتحسن الازم ٠‏ ولا دتو منها 
أحد , الا أصابه من سمها حظموفور 
وانه على ذلك لعذب اللفظ + لين 


o 


القول » حلو الحديث » خلاب جذاب» 
یروق مظهره» وبروع مخبره»وشقی 
به القريب منه » والبعید عنه 

حية و کلب وديك ۰ هؤلاء عم 
أسدقاؤنا القدماء ۰ فابك ان كنت 
خيرا » واضحك ان كنت شریرا » 
وارسم على خرك ابتسامة حزينة مرة» 
ان كنت شیثا بين الخبر والشرير » 
وثق على كل حال » بأن أصدقاءنا 
هؤلاء » لم ينفردوا با كتب عليهم من 
المسخ » واغا هى منة عامة » يمتحن 
اله بها هذا الوطن البائ فى كثير 
من یه 

وقد تسأل من مصدر هذه الحنة, 
وأصل هذا البلاء » فاعلم انه الانتعال 
السريع » يفسد بسض التفوس » وغير 
بعض الاخلاق , ثم لا بلبث ان عضی 
بخيره وشره » وان يرد الشعوب ال 
حياة ملاثمة لطبائم الاشياء » يكثرفيها 


الئاس الذين بتقمصون أجسام الناس, 
ويقل فيها الحيوان الذى ,تصود فى 
صورة الاسان 

أما بعد » فان فى مدينتك الجميلة 
حدائق للحيوان ء تستطيع ان ننزه 
فيها عينك » وعقلك » ولكنحدائقك 
كلها » على كثرة ما فيها من الغرائب 
والطرائف » ونوادر الانواع » لن 
تم اليك كلابا » وديكة » وحیات » 
فى صور الناس » فاذا لم يشقافساك ` 
وطنك العزيز » ولم يدفمك الشوق 
الى الرغبة فى عبور البحر ء فلا 
أقل من ان يدفعك الى عبور البحر 
ما یکتظ به وطنك من هذه الطرائ» 
والغرائب : والدوادد + التى تمرح على 
ضقاف الثيل » وتستظلل بظل الاعرام 

أمقبل أت لتشهد من قرب * أم 
تانع بت( با انیا من بيد ٠.؟‏ 


ل مسين 


— ng 


الصیاد والسمكة 
وقت سمكة كبارة فى شباك صياد ضعيف ٠‏ فلم يستطع امساکها 
وأفلتت منه مع الشبكة , فلامه الصيادون فقال لهم : 
يا اخوائىءلم يكن لى نصيب فيها ء وكان لها بقية من أجل > ألم 


موا القول الأثور : 


« الصياد الضيق الرزق لا يصيد فى دجله > 


والسمكة التى لم ينته أجلها لا قوت فى السحراء » ! 


۳۹ 


[ عن کتاب « حکایات فارسية » ] 


ايه الماع کثر ما یلفسب غموبا» ركل ريل منا لال ری فوس 


+ 


مهم 


0 فض بسک د بلاه » وقد فعض ب الع شرماء 


ابش الرس ابا 


الدنیا حظوظ ۰۰ هذه عفيدئى من 
زمن بعید » ومی عقیدتی اليوم ٠‏ من 
أجل هذا لا أجد كل اليد من يجح 
فى الحياة » ولا أذم كل الذم عن بخيبق 
الحباة . ٠‏ لان الذى ينجح فى الحياة بفعل 
ذلك٠‏ بناء على ما عنده من مواعب , 
و « المراعب » من الهبة » فهى أشياء 
عطی ولا تكتسب ٠‏ والرهبة شىء قد 
يربو على العمر وب نكو » ولکنه لابربو 
ولا يكو من عدم ٠‏ فهي. یولد يمع 
الرليد ء حتی لقال العلماه ان الرخل 
یشم تکونه في عاعة الا ول ء وتصدوا 
بذلك أنك لانستطیم أن تب الطنل , 
ولا أن ل اصول طیاعه ومواعبه 1 
بعد عامه الاول ٠‏ وسواء آمنت بهذا 
القرل أو لم تژمنء فهو يؤكد مانرید 
أيضاحه من أن مواعب الرجل منا » 
روع الرأة ٤‏ نو لد أصولها مع 
ميلادها أو. ميلاده 
ثم تأتى البيثة من بعد ذلك فتؤثر 
فى عنم الطباع + فى هذه المواهب » 
ابا سليا ».وأما ابحابا ۰ والييية 


بقل الدكتور آجد زک بك 


نفسها ليست من صنع الانسان ٠‏ ان 
الأتسان واشىباهە من سائر ا 
تتميز جيعها عنالنبات بان لها أرجلاء 
رجلين أو أربما , أى تتميز بالحركة » 
ولكن الانسان , فيما يختص بييته . 
له حراكة كالسكون ۰ ان الفرد منا 
يرتبط بالبيثة ارتباط النبات بأرفه ء 
وهو لا يستطيع أن يقلح شه من 
بينته » ولا أن تحرلد بعيدا ‏ لاآن لی 
ذلك مزق جذوره ۾ وجناف ما الحياة 
نه ء ولح آسپابها ٠‏ وهو الى سن 
کبیرة لا يخطر له فى بال أن يترحرح 
عن البيئة ان لم نكن صالة ء ولا 
بخطر له فى بال أن يتهم البيثة ء لانه 
مو بضها » وبعض الشىء لا يثور على 


ساثره » ولاانه هو عبدها ء والمبد 
قل أن ثور على سیده 
ثم الفرصی ٠‏ ءانه فى البيئة الواحدة 


تعدو فرص الياة وتروح + والفرس 
ليست من خلق الا"نسان » ولا هی 
بالشی* الموقوت الذی يعرف له ميعاد 
فیتتظز + أو عرف له اتجاء فيجلس 


۳۷ 


الناس فى طريقه٠ان‏ الفرص سوانح» 
وهی کسوانح الطبر وبوارحه » قد 
ترصد لها الساعة من بعد الساعة 
ثم لا تجیء » واذا هى جاءت » لزمك 
احسان الرمی لتصیبها » ولیس کل 
الئاس له بحسن ۰ ان الرمی لابحسنه 
فى الناس الا القلیل ٠‏ لهذا لا بنجع 
ف‌الناس النجاح الصریح الفی لاشك 
فيه غير القلیل 

فدون النجاح فى الحياة عوائق , 
هی شروب ثلاثة : عرائق من طباع » 
وعوائق من بيئة » وعوالق من فرص 
الى ثم تفلت ۰ وقد تجتمم فتجصل 
التجاح أعسر من دخول الجنة » ولكن 
كثيرا ما يسعف الطبع وتسعف البيثة 
وتأتى الفرص تتقف عند بابك , 
فتصبح الموائم م نالتجاح دوافع اليه 
وندر أن تجتمع كل هذه دفمة واحدة 
لرجل » الا رجلا اصطفته الا لهة ب 
كما زعم الاغربق كت للاعزان والعدلیل 

ان التجاح أكثر ما يكبب غلابا 
وصراعا ۰ وکل رجل منا کالنوتی 
فوق سفینته » فقد بسکن له الا* و تهب 
الريخ على واه » ولکن الاء اکثر ما 
یکونضطربا تشره وتطويهالامواج, 
والريع أكثر ما تکون عاصفة موجاء, 
فيسد النوتی عندها الى ما سموه فى 
لغة البحار الصفع والا صلاح,فیقتبس 
من الريح وهی تعارضه نصیبا یدنمه , 
یدنعه الى حيث ما بريد هو لا ال ما 
تريد الریح ۰ ویصل الى غايته أخيراء 
4" 


إن القدر عو الذى سلب الاسد 
شدته وقونه حق يدخله التاوت . 
وهو ای حمل الصف على ظهر 
الفيل » وهو الذى بلط الحواء على 
المبة فيتزع متها + فلب يهاكيف 


شاء » وهو الذى یسحز الأرب , 
وغزم العاجز » وشط 0 
ويسهم افیط » وروسم على از 
ويقتر على الوسر » ويشجع البان 


وبعد مشقة 2 وعد زمن يقصر أو 
يعلول ٠‏ وقد يطول الزمن فوق ما 
يعلول العمر ء فیفنی الرجل الحاهد 
كبا تفنی الموجة فوق سطع الاء , 
وف نفیبه لبانة لم تقض » وف قلبه من 
أجلهاً رة ۰ وقد تنقلب به السفينة 
على الرغم من الجهود الشاقة . وعل 
الرغم من" اهار والية الصادنة » 
لان الموج كان نی وأغلب 
رالناس, لا تفهم من الا شیاء إلا 
غایاتها » ولا تری من هنم المارك 
الدالمة الدامية الا خواتيبها ۰ وهم فى 
سباق المياة 2 كما هم فى سباق 
القوارب 0 یتک و كبون عند الهدف 
الاأخير » يصنقون للرجل الذى وصل 
أول واصل بأول قارب ٠‏ أما سائر 
القوارب فتسی» أو هى لا تسى لا"نها 
لم تذکر قط » ولن تذکر أبدا 
والناس » من يلق خيرا قالفون له 
ما يشتهى ولام المخطىء الهبسل 





وأنظر الى اخوائى وأسصحابيى » 
والزملاء والممارف الذین نجحوا فى 
الحياة » والذين خابوا , فاجد اش 
الولد. أحيانا ء وأحيانا أثر البيثئة ء 
وأحيانا أثر الفرص » وأجد هذه 
الا ثار تعمل عملها , منفردة أو 
نة کسبا فو خسارع" 

ففلان كانت تبشر أكثر البشاثر 
باه خلق لینجح ۰ ذكاء مفرط ء 
ومولد فوق فراش من حربر + ومال 
للتر يية وفير ٠‏ ولكنه لم يجح » أو 
على أكون أقرب الى الصواب اذا قلت 
انه لم ينجح النجاح النتظر ۰ والسبب 
فى ذلك البيئة ۰ فالبيئة كانت بيثة 
راحة ء كانت بيئة الطعام المختار » 
واللباس الا نیق»والسيارة الفضة » 
فلم يكن له على العمل من دوافع الا 
الرغبة فى أن یکون بالتعليم وجیها من 
الوجهاء ۰ وهو داف أتف م فوته 
أن صاحبی ولد “وهو نصف وجیه ۰ 
وید خام التعلیم المائوی نهیأت له 
الفرصة أن يختار مدرسته العالية » 
فاختار أبعد الین عن الرفاهية وآقلها 
شبها یکسل النعمة : اختار الهندسة» 
وید لى وصل الىغاية الطاف منهاء 
ولكن ماذا .صنم فى الحياة من يعد 
ذلك ؛ لاثىء ۰ خول فى الذكر » 
وخود فى البيت ء وذكاء مفرط تثلم 
على الاأيام » كسكين الفولاذ الذى 
سدىء من طول ت رکه 


وصاحب آخر » ولن أسميه » ولو 
أنى سميته لمرفه الكثير ۰ فهذا على 
نقيض ذلك ولد على السرير المتواضع» 
ونشأ على العيثى الاأخسن » ولم تهبه 
الطبيعة ذكاء زائدا ‏ ونقول هذا 
تأدبا - ولکنها وهبته الصحة» ووهبته 
الجلد على العمل » و کلاهما صفتان من 
صفات أبيه التاجر ۰ وعرف أبوه 
بالتجرية أن المياة بها فرص ننتهز » 
فطفق ینتهزها لولده, حتی‌کان علیمه 
كله بالجان ۰ وذهب الى آوربا أيضا 
بالجان ء فكان له النجاح الذى يحسده 
عليه كل الناس » ومسار لى اثثل 
الناطق والشاغد الذى لا يكذب » بأن 
الذكاء ليس لازما للتجاح لزوم‌السل 
التواسل ۰ بل كدت أومن يأنالغباء 
على :الإ أنجح للمرء من ذكاء يصحبه 
تكاسل وتخاذل واريخاء 

وصاحپ.ثالث ۽ تهیات له أسباب 
النجاح ولکنه خاب /۰ اختتم دراسته 
باع * وخل من جتدوله سطوره 
الا ول ۰ وکان فنا » وذا لسان » 
و کان للناس عليه اقبال ۰ ولك نأضر 
به أن آباه كان فقیها » فورث عبه 
البصر النظری » وورث ممه التردد 
الذى يرى دافا أن فى الامر قولين. 
فهو يفكر فيحسن التفكير »وهو يخرج 
فيحسن التخريج » حتى إذا جاه وقت 
المبل تحنبل » فلم يستطع آن صدع 
بالذى يرى ۰ والفكرة عنده :دور فى 
رأسه ثم دور » يحاورها وتحاوده » 


۳۹ 


رداورها وتداوره » حعى اذا ظن أنه 
داعل » قهل يؤدى أعمالا تافهة يهد 
بها للذی اعتزمه » أو هو مکذا ظن» 
وما ی الا مهرب أو مهارب مما ظن 
أنه فامله ۰ وهو قد یتشجم على السل 
أخيرا » ولکن بعد أن یکون قد آجهده 
الفكر » فأفرغ جهده» فلم تبق له بقية 
تمين على عمل ٠‏ كالرجل الذى أجهده 
السهر فلما أقبل الصباح سمی على 
ساق متخاذلة لا تقوى على السير » 
وعين متاقلة لا تکاد تنغتس على هدى 

وصاحب رايم تجح نساحا ياهراء 
الى آن‌صار ابن‌خسة وعشرين» وأنظر 
اليه البوم»وقد فات الخمسيل أوكاد . 
فلا آستليم أنأقول انه نجع فىالحياة . 
انه بیش عيصة طيبة هادلة کميشة 
مض الئاس ٠‏ ولسکن أبن هی مبا 
أمثناء له ودلت عليه خائله ۰ وأدرس 
أمرء ‏ فاعزو ملكا اة إلى أنه للؤيكق 
له غابة فى الحياة » وكيف يكون 
النجاح بدون غاية »بل جتی كيف 
کون الخيبة دون غاية ٩‏ 


ذکرنی هذا بالفتاء « آلیس » فى 
الکتاب المالی الشهور « أليس ق‌بلاه 
المجااب » + جاء فيه أن « آلیس » 
وقفت عند مفترق الطرق وهى لاتدرى 
أى طریق تأخذ ٠‏ وجاءت قعلة تسعى, 
فنادتها النتاة وسألتها » أى هذه 
العطرق آخذ ؟ » ء قالت القطة : «هذا 
بتوقف على أية غاية تقصدین » » قالت 
الغتاة + « ليس لى غاية ه ۰ فقالت 
القطة : « اذن فخذى هذا العلریق أو 
هذا أو هذا » 

ثم صاحب خامس 0 وسادس 3 
وسابع ٠ ٠ ٠‏ قليل نجح وتقدم » وكثير 
خاب وتأخر » واتصلت أسباب النجاح 
فيهم واليبة بأرث من موامب قد 
رخص وقد بغلو» وبيئة قد تصلم وقد 
فك + وفرصی قد تحضر وقد ضسب» 
ثم بتيقظ المرء لهذده الژثرات جيما » 
بستنلها إن أعاني» وبر تفع فوقها ان 
اعافت ٠‏ َتِجَاهِيا وبسابر » والعاقبة 
داعا للصابرين والساهدین 


اکن 


احظ 


لمیر الشهراء مر سوق بلك 


خلق ال“ ابا و حهی 
فلامر ما وسر غامش 
فوليد تحد الدنیا 4 


خالق الانسان من ماء وطين 
تسعد اللطفة أو يشق الجنين 
ووايد فى زوايا الهملين 








المد شتام : فرسام القرئسى « جروز ۶ [ أنظر السفحة افالية ] 


س ررائع الض الفالى 
« الصديقتان »: لارسام الف رضي جروڑ 

اذا كان الكناب قد وتف( أقلامهم » وأطلقوا لخيالهم العنان » وأغرقوا فى 
التفئن» للتغنى بالمداقةء فان الرسامين أضا قد تناولوا هذه العاطفة وسوروها 
لنا فى مشاهد لا تغل روعة فى معانيها عن أقاصيص الروائيين وقصائد الشعراء 

وقد كان الرسام « جروز » الفرسی فى طليمة الرسامين الذین أعطرا 
الصداقة ومظاهرها المختلفة قسطا وافرا من خيالهم » ونفحة عطرة من سحر 
فنهم ٠‏ وهو أحد أوليك الفتانين الذین يعود اليهم الفضل فى جعل الرسم أداة 
للتملیم موسيلة للتثقيف ۰ ومن أجل لوحا» التى خلنها لوحة « الصديقتان » 

وعى تثل لنا فتاتين يافمتين + فى عناق تتسلى فيه الحبة المتبادلة ورفع الكلنة 
وفیضان المواطف + في هی مظاعرها ٠‏ وقد وتف بجاب الفتاتين كلب 
يشاركهسا تلك الصداقة البريثة 

ولجروز طريقة خاصة فى رسم الفتيان والغتيات والاطفال لا بجاربه فيها أحد 
من زملاله الغنانین » تحرج فیها «قة الرسم ببراعة توژیم الالوان 


« الصارعان» : لامثال الفرسی شارباننيه 


ااصارعة من أقدم الریاضات التى عر لها المالم ء فااصریون والفيئيقيرن 
والاشورون کانوا یازیو نها › وقد رنمها الیو نالیون القدياء ال مصاف 
المتقدات الديدية + وزصوا أن آلهعهم کات تضلها + “بل قارسهافیما بینها 
ولهذا سموها «اللعبة إلا لهية», ثم جاء الرومالبون فنسجوا علىمئوال الیو نانیین 

ولئن كانت رياضة المسارعة قد انهارت بانهيار سلطان روما » ولم تهتم بها 
الشموب بمد ذلك حی أوائل الیل الاضی ٠‏ فلا شك فى أنها اليوم فى مقدمة 
الرياضات الشائعة 

وهئاك عشرات من أشهر التمائیل فى المالم ء قاس فکرتها على تمجيد 
المصارعة والمصارعين ۰ وفى مقدمتها تثال « الصارعان » للمتال الیونانی القديم 
« سيفيزودوتس » وهر محفوظ فى أحد متاحف فلورنسا بایطالیا ۽ وده النقاد 
من آبات الفن الخالدة ٠‏ ولیس تثال « شاربانتیه » الفرنسی + وهو الذی ننقله 
هنا » الا آية رائعة آخری , فقد نجع هذا الخال البارع فى تصویر اثنين من 
المسارعين في وضع لم یسبقه الى صویرء أحد من زملائه 

۳ 
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بان يكون على استمداد اواجهة 
اللوارىء » وأعلنت حكومة مدرید 
انها شرعت فى ارسال الامداد لق 
الثورة فى مهدها 

لكن التهديد والوعيد لم بجدياعا 
تفس » بل انهما زادا الثار اشتعالا ۰ 
وما لبث لهيبها ان ملا' فضاء الريف. 
فتدفقت جوع الثائرين نحو الواضر 
والسکرات » تطلب الطعن والنزال» 
وتنشد الموت لكى توهب لوطنهاالحياة 

وذاعت الا نباه » وتناقلت الا لسنة 
اسم الرجل الذىأسدث ذلكالانفجارء 
وأعاب بالمفاربة ان هبوا فى وجه 
الظلم والاستعياد ؛ فلبوا لدا 
مکبرین مهللین , وراح بقودهم فى 
طریق الحد والحرية والاستشهاد 1 

ذلك الاسم القی أصبع فى ضعة 
آساییم علما للمنازة اتقون يخوله » 
ونبراسا هتدون مده م۶ ونارة 
مستضيكون بنورها الوهاج + هوید 
عبد الكريم الحطابى ! 

سمع الضابط الاسبائى » صاحب 
الورقة ا ممزقة هذا الاسم « فتذكر 
حادث الوظف المخربى الذى عدده 
بالانتقام ٠‏ اله هو بعينه ۱ کان‌بالامس 
يأقر بأمره مقابل مائتى « يسيطة » فى 
الشهرء واليوم یخضع لاأوامره جیش 
ظافر يزداد عدده ساعة بعد ساعة ! 

بدأ البطل الفربی ثورته بحرب 
الصابات » كما بست فى كل ورة 
شعبية * ثم تحولت الثورة ال حرب 





الملل المثربى عمد عبد الكريم الحملانى 


حده یش بلغ دده نعو عشرين 
الفت مقائل ء ما عدا الاعوا نوالا :صار 


النتفرين فى آنساء الريف ۰ وکان 
عدو سكان اللنطفة كلها ی ذلك الوقت 
دون الليوق + پیشبرن فى أزض 
مساحتها ۲۸ ,الب كيلو متر مر بع 
حدثنى مرة الكاتن غوردون كاتشم 
الاجليزى عن ثورة الريف الفرم 
فقال : ۶ لو توفرت الاسلحة لدو 
عبد الكريم لا بقى أجنبى فى الفرپ ‏ 
ولو توفرت الاساحة لدى سلملان 
الاطرش لا بقى أجنبى فى المشرق ! » 
والكابتن غوردون کانتج أحد 
الضباط الاجانب الذین دافقوا الثامر 
المنربى مدة من الزمن ٠‏ فقد التحقبه 
لفیف من العام رين الف ر نسيين و الانجلیز 
والالمانيين والهتغاريين والتره. ء كان 
ro‏ 


الكابتن كاننج أكثرهم نشاطا ٠‏ وقد 
حاول ان توسط فى الصلح بين 
عبد الكريم واسبانيا ففشل ۰ ثمدحل 
عن الفرب الى سسوریا حيث كانت 
الثورة مشتملة أضا + بقيادة سلطان 
باشا الاطرش ۰ وبين قائدی الثورتين 
الفرية والسورية كثير من وجوه 
الشبه ٠‏ فهذا وذاك من فرسانالحرب 
الناویر ء وقد قاد کل منهما ورة 
شعبية ضد دولة كبرى ۰ والثورتان 
انتهتا فى عام ۱۹۲۷ .سبلم عيدالكريم 
تفسه الى الفرنسيين الدين نفوه الى 
جزيرة رثينيون بالحیط الهندى ٠‏ 
وخرج سلطان الاطرش من‌الاداضی 
السورية لاجثا .الى الصحراء العربية» 
حيث عاش عشرة آعوام كاملة 

ووجوه الشيه عديدة أضما بين 
عبد الکریم وعبد القادر الزاتری 
الشهير ء فهذا فاد جربا شند فرسيا 
فى الجزائر ٠‏ وذاك قاد خريا ضف 
فرنسا واسبانيا فى الفرب ؤغبدالقادز 
سلم نفسه للفرئسيين مثل عبد الكريم» 
غنفى الى فرنسا ثم الى حمشق حيث 
مات ودفن 

ومما يذكر عن عبد الكريمالخطابى 
إن الحكومة الفرنسية + برياسةالمسيو 
تائلفه » عند ما شعرت بحر ج‌الوفف» 
وبا يمكن ان تجره عليها ثورته من 
متاعب + اذا ما تخملى الثائرون هوم 
الخعلفة الخليفية الى أراشى الفرب 
الخاضعة لغرئسسا » عرضت عليه » 


۳۹ 


بالاتفاق مع اسيانيا » صليعا شر فا 
يعترف بوجبه للر یف الغر بی‌با لاستقلال 
الداخلى ۰ لکن الزعيم الفربی رفض 
الشروط التی عرضتها فرسا » 
وواصل الحربءواتضم ال جيش‌الفر شى 
ال الیش الاسبانی فى مقاتله » فآخذ 
بين نارين ء مما أدى الى استسلامه ٠‏ 
وقد لامه كثيرون فى ذلك الوقت على 
رفضص الصلح » وترك الفرصة تفو» 
لاقامة حکم ذاتی فى الغرب 

ومن مهازل القدر » ان یکون 
القائد الفرسی الذى عهدت اليه 
فرنسا فى القضاء على ثورة عبدالكريم 
الخطابى هو الارشال بیتان » بطلل 
فربون وأحد مفاخر قرسا 
السسكررية ٠‏ وعو اليوم » سد مضی 
عشرين سنة على انتصارء فى المغرب » 
رعين السجونءوقد حكم عليهبالامتعال 
مدى الحياة» ينما خجسه الفربی بخرج 
من منفاه و يستعيف مض حریته ! 

وقد وسف فى الکابتن كائ كيف 
كان بیس عبد الكرم ویعارب فی 
سنة ۱۹۷۲۹ + فقال ؛ < ان فاد 
المغارية ريح القامة » حاد التظرات » 
مفتول المضلات » قوى البئية » خلو 
الدیث » متواضع الى أبيد حدود 
التراضم » عيش عيشة الزاهد 
الشف ء لا ابل الناس الا تادراء 
وهو يتركك لمبه وأخيه مهبة التسدث 
يبامسه الى كل من يرغب فى مقابلته ٠‏ 


شجاع ال حد الجنون + وكثيرا 


ما يضطر رجاله الى ارغامه بالقوة على 
عدم الوثوب الى الامام فى طليعتهم 
خوفا على حياته ۰ له عل أولفك 
الرجال سلطان ونفوذ لا يتصورهما 
عقل ۰ تقى ورع لا فوته صلاة » 
برتدي التوب المقربى الوطنیالصنوع 
من الصوف ٠‏ » 

قال العارفون فى ذلك الوقت ان 
قيام الثورتين فى آن واحد » ثورة 
المغاربة وثورة السورين » منالعوامل 
التى جملت كلا منهما تنجح الى حد 
بعيد: » والتى أحرجت فرنسا نهددت 
نفوذها بالانهيار ٠‏ ولكن حاجة 
الثائرين » فى الممرب والشرق ال 
أسلحة ومال » لمواجهة المدات المدمرة 
(لتی سيرتها فرنسا لاخاد الثورتين » 
جعلت مواصلة الحرب منچانب 
الثائرين أمرا مستحيلا » فاضطن 
الزعيم المقربى الى. الاسيتسلاموالزهم 
السورى الى الكت عن /القتال 

فى أثناء الثورة الخريية ء كان ين 
الضباط الاسبانین المظام » الذين 
حاربوا الثائرين الفارية وذاقوامرارة 
الانکساد والهزية » ضابط برتبة 
« کولوئیل » بدعی « فرانشیسکو 
فرایکو » وقد أدرك ذلك الفسابط 
البعيد الطامع » ما يكن ان ينهد من 
عظائم الامور برساطة أولئك المقائلين 
الشجمان من أبناء المخرب»اذاماتوفرت 
لهم عدد القتال ٠,‏ وقامت على رأسهم 
قيادة رشيدة ٠‏ وقد استغل الرجل 


تلك الصفات المتازة التى تبينها فى 
الغاربة , فدضهم فى عام ۱۹۳۹ > 
وهو قائد الفرقة المغرية فى الیش 
الامسبانی + الى تلك الفورة التى 
تزعمها » والتى رفمته الى رياسةالدولة 
ووضمت فى بده السلطة الطلقة فى 
اسبانيا » وهو اليوم الحاكم بأمره فى 
مدريد 
ثلائة أسماء نعود الاآن اذن الى 
الاذهان : محمد عبد الکریم الطابی 
بطل الثورة المتربية + الذى بستنشق 
من جديد سیم الحرية ۰ والمارشال 
بيتان الذى أرغمه على الاستسلام ملد 
عشرين سنة » وهو الیرم سجين فى 
قلعة ٠والجنرال‏ فرانکو الدكتاتور 
الاسبانی > الذى لم برته الافراج عن 
خصبيه وخصم بلاده بالامس ء والفی 
يرهق اليوم الغرب بضنله وتصفه » 
بالرغم/ من_اله مین برکزه وجاعه 
وسلطا» ال أبناة الغرب الابطال ١‏ 
ناذا كنا نهنی< عبد الكريم » 
والفرب » دالعرب أجمين ء بانتماه 
آسر البطل الجاهد » الذى ذهب الى 
المنفى كهلا فى عنفوان القوة » وخرج 
مه شیضا جاور الستينء فاننا نتمنی» 
من ناحية أخرى » ان يحلم وطن 
عبد الكريم قريبا قيود الاستعباد » 
وریسترجم حرته وسیادته ,» لاخذ 
بين الاسرة العربية الکانة اللائقة به 
مبيب مرامانی 
۳۷ 


لب السياسة واصحرهبا( 
لأحمد لطنى السید باشا 


1 هل حب البياسة 9 7 ماهی باربك فیا . ۲- ما هی أبرز أخطاء 
الماسة الصريين ۰۰8 هذه ثلائة أسكلة وجهناها لأستاذنا الیل » فأجاب عا پل : 


١‏ انى أترأ فى ی جواب هذا 
السؤال غامضا مبهما » مترددا بين 
الاسجاب والسلب ء لانى كلما اشتغلت 
بالسياسة آعطیتها كل جهدى ؛ وال 
غاية الحدة ء وكلما ابتصدت عنها 
أحسست براحة لا تکاد تقدر 

واذ أفكر الان فى كل ماشى 
السياسى مط سنة ۱۸۹۷ أى ملد 
اصف فرن - أستطيم ان أقول. انی 
ما دخلت غمار السياسة هرة الا وآنا 
أعتهد ان ممل فیها واجب. قومی,» 
يشبه ان يكون فرش مانا » ومع ای 
أحب التراءة م فى کلب السیامتة , 
فانى أكاد آکره الاضطلاع بها عمليا 


؟ -.آسف أن أقول ان‌تجارییق 
السياسة المصرية دلتنی على ان عملنا 
فيها لم يكن هو تدیر أمر الشعب 
المصرى ء والوصول الى وحدته » 
وقوته » ومنمته اللاتية ٠‏ بل كانت 
كل جهودنا ‏ وما تزال ‏ موجهة 
الى استقلال البلاد , فهى آشبه‌ساتکون 
بسياسة خارجية مرفة » ولم نكن 
يوما آحرادا في تدر آسورنا على 
۳۸ 


ما تری ۰ وکل مسائلنا الداخلية فى 
امحل الثائى + حتی الدستور الذى 
طالبنا به مند أربمين عاما م كنا نعتزم 
انغاذه وسيلة لتحفيق الاستقلال 
وعلى كل حال فانی شسدید 
التفاؤّل بحسن مستقبل الامة المصرية 


۳ب لم يكن ساستنا الصریون فى 
يوم مي الايام أحرارا فيما يغطئون , 
وفيما يصيبرن ۰۰1 

وعلة اخطائهم اغا هى التجرد من 
تعر ةر الل لبلادهم + والتسلب من 
القوة الل لا تننذ الا راء الا بها ٠‏ 
فماذا نمی عل المنسلىء الذى لا يلك 
رأيا حرا » ولا قوة لتنفيذ ما يريد ۱5 

واذا كانت عذه الحال قد نشأت 
منذ اتفاقية السودان وصر بح ج ر انفیل 
الشهور فانالامة .يومئذ لمعکن‌من‌القوة 
بحيثنستطيع انتدفع الظليوالاعتداء ٠‏ 
وأذكر بهذء المناسبة قول‌آحد الحكماء: 

. اذا غلبت أمة على أمرها وصبرت 
حسنا فعلت ۰فاذا استطاعت ان‌تناهضص 
غالبها » وتلقی کیره عن ماتقها , فملت 
ا 





فى السنين امس الا ول منحياتى 
كان يقوم على تربیتی آسرتی وحارتى 

فأما أسوكى فکانت أبا وأما واخوة 
وأخوات فقط ء فهى من هذه الناحية 
من خير الاسر » فلا أهل اللاب 
یننصون حياة الم » ولا أقارب للام 
ينغصون حياة الاب » فلیس هناك 
نزاع سببب الا قارب يضد عل‌الاسرة 
سعادتها كما يحدث فى كير من 
العائلات 

ولكن كات اسر نا آلرة أنوية؛ 
أى أن الاب فیهنا هو السلظان 
الا عظم والحاكم الستبد » ولا شىء 
للام ولا للابتاه والبتات ۰ فالاب 
بيده الال » وبينه وضع اليزاية » 
بل هو الذى يتحكم فیسا ناکل کل 
يرم و صلفه » ولا يحدث شىء فى البیت 
من غير آذه ء والام والا ولاد لیس 
عليهم الا الطاعة من غير جدال ٠‏ 
وكثيرا ما يعدث أن أبن وأولاده 
الدکود یأکلون وحدمم ويأكلون 
أولا » وتأكل الاأم مع بناتها وحدهن 


ویاکلن ثانياء ولیس للام ان تخر ع 
من الدار الا بأذن . وليس لااحد من 
الأبناء أن یتاخر عن البيت بسد 
الغروب ٠‏ والعقوبات على المشالفات 
كثيرة » من تأنيب وتهديد وش , 
فاذا كان الذنب كبيرا فالضرب ٠‏ 
وقد.اتتفظ أبى ‏ رجه الله ب بصا 
من جرید التخل أعدها لهذا الیرم 
الاغبر الذى تقم فيه جريمة كبيرة من 
أحدنا ٤‏ كأن تاخز من الموعد . أو 
پدلتن ملانسه ؛ و نح “ذلك ٠‏ وحیندف 
۷ يمتح لام ال تتدخل ينا وبين 
أبينا » والا آهرها وزاد فى عفر بنا 
r‏ 

والحياة كلها جافة جادة ؛ فلا 
سيئما اذ لم مكن سينا + ولا حديثا 
لذیذا على الائدة أو فى مجالسنا 

وانما كانت متمتنا ان كانت لى 
جدۃ ‏ ھی آم أمى ب كانت تزورنا 
من حين لاخر » وتبیت عندنا ومین 
أو لاه ٠‏ وكات رجها الله کت 
حكايات وه حواديث ۾ » فکانت 


۳۹ 


تفص علینا قصصا لذيذا ممتعاطويلاء 
وكنا تأنس بذلك كل الانس» ونفرح 
لجيثها كل الفرح ٠‏ وكان کنزها 
حتى تنظمها فى أخرى الى أن يغلبنا 
النوم ٠‏ 

وأحيانا كنا نجلس مع امنا 
وأخواتنا , فيقرأ علينا أخونا الاکبر 
كنبا قصصية كمنترة وألف ليلة 
فنستمتع بقراءيه ۰ أما أبى فلیس‌لدیه 
الا الجدء.سلم اخوتى ويحفظهم القرآن 
والنحو وفتهيم فى الدين ٠‏ فكان 
أبى جادا شديدا نخاف منه » على 
رحته التى يشفيها ولا لهرها الا عند 
مرض الريض وبمد السافر ٠‏ وکائت 
أمى رحيمة تلطف رجتها من شدة 
أبى وامعانه فى امد 

وأحيانا نحتال فنذعب الى ملهى 
على باب حارتتا اسیه « خیال الظل » 
وهو الذی حلت ميمله /« السینما # 


الیرم 


وله ای هرة یت رجا 


يخرب على اللف » وينشد آناشید فى 
بدح النبی » وکان توقیمه جمیلا 
وصوته جمیلا » وهو يتنقل فى الارات 
يغلى ویوقم » وستطف الساس 
للاحسان عليهفأعبجبنى صوته وتوقيمه 
فتبعته من حارة الى حارة حتى انتهى » 
فعدت الى بيتنا سد الغروب ء فكان 
جزائى ضربا شديدا » ولو أأصف 
أبى ‏ رجه الله .. لقبلنی لعاطفتیالفنية 


1۰ 


د على الرء أن ينغم بالتجارب. 
حق حذر الهدىء با لق من 
غبره : فان ۸ نر إلا ای 
اق بيه ل یک 


التجبارب فى 
جيم مره . ولا یکون شاه 
"كثل اشامة يؤخذ فرخاها » 
نان » وتری ذلك فى 
وکرها » فلا عنمها من الاقامة 
ف‌مکانها حن تؤخذ هی فنذغ » 
بن للنقم 


هذا التوع من الاسرة وهذا 
الضرب من الحياة ء قد شير الاآن كل 
التغير » فان بقى منه شی« ففی سسبيل 
الفياء ٠‏ فقد اتسبهت الاسرة الى 
الدعفراسلية 0 وأصبح للام سلطان 
وللا بناء سلطان وللبسات سلطان ء 
وقصت ساعلة الاجياء » حتی أصبحت 
موضيسوع"الرثاة “ر وخرج الابباء 
والبنات الى البييبما والسميل » 
ووجدت فى الاسر الباعج الختلفة 
والمسرات المتنرعة 

لفد كانت ترییتنا قاسية عنيفة , 
فكان من أثرها الذى نشعر به خجل 
قبيح » وضعف فى الحرية الشخصية, 
وقلة ابتهاج بالحياة» وزهد فى متعهاء 
وعدم تفتح النفس لمسراتها ٠‏ وكان 
أبى یکثر من ذکر الموت وحقارة 
الدئيا » فأكسبنا هذا لوا من الزن 
والتناغة فى طلب الجد » ولك نيباب 





ذلك علمنا الجد فى الحياة » والصبر 
على الکاره > والترفع عن صغسائر 
أمور الدنيا لان كبارها قليلة القيمة ٠‏ 
على حين ان التربية الحديئة فى الاسرة 
الحديثة فعحت النفس للحياة » وعلت 
الاستمتاع بمسراتها » وحتقت للافراد 
شخصیتهمءوعودتهم الطموح للمجد۰ 
ولکن نلاحظ فى كثير من الاسرميوعة 
فى السلوك » وقلة احتمال للشدائد, 


ون أحوج ما نكون الى تربية تجمم 
مزایا تربیتنا القدية وتتجبرذائلهاء 
وتجمع مزايا الحياة فى الاسرة الحديثة 
وتتجنب رذائلها 
+ ۷ + 

لقد كانت حياة أسيرتنا القدية 
خبزا بلا مربى » فأصبحت حياة 
آسرتتا المديئة مربى بلا خبز ۰ فمتى 


ومد اله ق بلا ء ىالتار ق بلح اسلاحها حتى تکون مربى 

اللذائ ۰ فلثن كانت تربيتنا فىزمتنا ‏ 2۳ 6 

افا فالترية لد پو وی استفد من تجادبی 

سينك فى چا خبرتاه ق یا ء أص ابی 
اقرال ساخ 


- الزوج الجرپ هو الفی بتذکر عيد ميلاد زوجته » ونی أى عد 


هو پن « أعياد 4 میلادها ۱ 


تجعل من الاحمق رجلا ! 


- الرجل يريد كل ما بستطیم ان يناله ۰۰ والرأة تريد كل 


ما لا ستطیم یله ۱ 


بت للسعادة آسراز خسة هی : الال » والال ء والال» والالء والال! 


أتصحك ألا تنصح أحدا ۱ 


حين تقول لك امرأة : « انك تطريئى » فافمل ذلك ! 
الرجل هو ذلك المخلوق الذي محث داما عن جو البيت فى الغنادق 


وعن « خسة » الفنادق فى البيت ! 
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مالم يمهف عن الاک 


لم الرکترہ سليم مس بلك 


بلغت الامبراطلورية المصرية ذروة 
حجدها فى عهد أمنحوتب الثالث ء بد 
آن‌وطد أركانها وبسط سلطائها ذلك 
الفائع العظيم تحتيس التالث » ومن 
مخلله من فراعين مصر العظام 

وكان ملوك الشرق بشطبون ود 
خرعون مصر العظيم » بكافة الوسائلء 
وخصوصا بالساهرة» فتزوجأمنحوتب 
الثالث ابنة ملك « الخبته » ( أرمينيا 
و ماحولها)» ثم تزوج ابنة ملك«المثنى» 
« بلاد العراق والنهرين ) وأخته 

كانامنحوب التالث شخصية نذفق 
اريخ هذه البلاد ء اذ تفرد بانجاهات 
قكربة خاصة » لم سبقه اليها أحد 
من الفراعنة الذين تقدموه ٠‏ فهر أول 
. فرعون تزوج من عامة السعبء اذ بى 
هالملكة « تى » , وهى ابنة کاهن فى 
مید آمون » كما احتفل بزواجه منها 
«حتفالا مبتكراء يشبه الطريقة العصرية 
فى تسجيل الناسبات باصدار طوابع 
لالبريد النذكارية » اذ نقش تاريخ 


به س تست مت مخت اجب س ت 


الملكة نفرتيق فى عربتها الملكية 








زواجه على « جعران » كتب عليه أنه 
تزوج احدى بئات الشعب » وسجل 
عليه اسمی أبويها 

وقد أنجب من هذه الملكة ابنته 
د نلریتی » وولده « اخناتون » ٠‏ 
وقد تزرج من آخری» قيل انها أخته, 
وقيل بل عى ابنته « ست امون » , 
فأنجب منها ولديه « توت عنخ آمرن» 
و.«اللستشكارع » » وقد أصبحا ملكي 

ومما بزئر عن أمنحوتب السالث 
هذ!-(نه كان منرما بالنساء » فكان 
معث البعوّك ال( ارجاه مملكته فى 
طلبهن , فيتخيرون له أجل النسياء , 
وأجمهن لعوامل الفتنة والاغراء » من 
ذلك أنه بعث الى حاكم أورشليمة, 
« بيت المقدس » » فطلب اليه أن تخر 
له عشرینعذراه من أجل فتيآت مدينته, 
وأعله أنه يترك لذوقه الخاص تقدير 
جالهن»على ألا يكون فى احداهن عيب 

وقدكان لاتناع ملکه» واستتباب 
الامر له , ما جمله يستمرىه حيساة 
اللهر والترف » والانغماس فى الملذات 
حتى انهارت صحته م فاضطر الى أن 


۳ 


شرك ابنه « امنحوتب » الرابم ممه فى 
املك » وأن يزوجه اخته «نف رتیتی »*» 
ومعنى أسمها : « الجميلة أت » 

وتدل آخر الاکتشافات الا گریقعل 
أن « أمنحوتب » الرابم هذا » .وهو 
اللی سمی فيما بعد « آخناتون » » 
لم ينفرد وحده باللك » وافا شا رکه 
فيه آبوه ۱۲ عاما » ثم انتقل ممه إلى 
عاصمة ملکه الجديدة « اخناتون » (أى 
أفق الاله آنون ) ۰ كما انتقلت ممه 
والدته اللكة « ى » 

وبقى « أمنحوتب » الثالث شریکا 
فى الحكم بالاسم بصد ذلك » بيا 
انفرد « أخناتون » بادارة دفة البلاد» 
بالاشثراك مم زوجته « نفرئیتی » فی 
ول الآمر + حتی رزق منها ست 
نات » هن ؛ ریت آتون ء ومكت 
آتون » وعتشس ان با آتون ء تقر 
نفرو آتون ».ونار_نفروارع » وستب 
ان يع - كما هو موضح اف الرصم ب 
وقد هش على سود أدبع منهن فى 
الرسوم الباقية من ذلك المهد ٠وعاش‏ 
الزوجان فترة طيبة » حتى آثر 
«أخناتون» آخاه #سمنشکار ع» بودهء 
فأ که ممه فى اللك ء وخلم عليه 
أحد ألقاب نفرنيتى » وهو ؛ « جميلة 
الجميلات » » وزوجه ابنته متها 
« مربت آتون » 

وازاء هذا التعطور فى علاقة الاك 
وأخيه ‏ اضطرت اللكة نفرتیتی الى 
الاعتزال فى سض نراحى الماسية » 
tt‏ 


وسها أخرها « توت عنخ آمون » » 
ومن ثم جعلت البلاد تنتقض عل الملك 
آخناتون » وعدت نفرتیتی وحزبها 
الى تنذية هذه الحركة » حتی اضطر 
«سمنخكارع» الى ان هرك أخناتون, 
مهاجرا الى « طببة » » حاملا ممه من 
الذعب والجواهمر ما لا حصر له , 
حيث أخذ يتقرب الى كهنة آمون , 
الذين حار بهم أخنائون وحارب غيرهم 
من‌عباد الا لهة المختلفة, و هدم مما بدهم, 
وحطم أصنامهم ء داعيا الى عبادة اله 
واحد » هو الاله « آتون » ( آی‌قرص 
الشمس)؛ اذ كان تبثل الاله الواحد 
الجدير بالعبادة فى القوة الکامتة وراء 
قرص الشمس 

وعل حين فجأة اختفى اخناتون من 
مسج التاريخ » ولیس بعلم أ د كيف 
اختفی حثى الا ن» وكان هم نفرتیتی 
الاول/سد آختدانهاان تتتقم من آخیها 
سيسيخكاراع»» الوارث الطبيعى للملك 
د أخناتونءفقامت نا وراد یلو ماسية 
بارعة » بمونة الكاعن « آى » مربى 
والدتها الملكة « تى » + و نت أول 
خطوة لها فى هذا السبیل : أن بسنت 
الى ملك « الخيئه » أن يرسل أحد 
أولاده لیتزوجها ويكون ملكا على 
مصر ۰ ولكن ملك « الخيته » اسثراب 
فى الامر » لملمه أن بئات الفراعنة لا 
یتزوجن بخير الصرییل ء فأرسل اليها 
يسألها ؛ هل هى مصرة على هذا 
الرأى ؟ لأبلسته أنها لا تزال على 





رمم روضح عائلة غرتيق » وهی تالف من أيها أمتحوتب 
الثالث وزوجتيه وأبنائه » وبنات شرتيى الست » من أخيها 
وزوجها آخاتون » وقد تزوج إحداهن توت عنخ آمون 





انك ۶ فى » أم الل « غرئیق » 


رأیهاء وأرسل ملك ایته أحد أولاده 
نملا » ولكنه قتل فى الطريق 

وفى ابان عنه الحوادث ا 
« سمتشكارع » من المرح ۰ ی 
نفرتيتى اختفت كذلك ولم يسمع عنها 
شی ۰ وتول « توت عنخ آمون » 
عرش مصر» بعد أن نزو جابئة نفرئیتی 
« سفتخ اترن » 

وتدل الا نار دلکتشهة حدینا علىأن 
ما جله بيه « سمتشكارع » من أموال 
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وجواهر من مدينة آخناتون ( تل 
العسارية » , حين رحل عنها الىطيبة, 
قد وجدكله فى مقبرة توت علخ آمون» 
وسبارة آخر ی أن ممطم الائاث الذى 
وجد فى مقبرة توت عنخ آمون ونسب 
اليه » هو فى‌الواقع أثات سمتشكارع, 
اذ وجد اسيه منقوشا فى الاصل عل 
هذا الائات + ثم تبیل أنه حى » وكتب 
بدلا منه اسم توت عدخ آمون 


سايم عبس 


بحن لجسن ام آرباؤنا ؟ 


بقلم الأستاذ ميخائيل نميمة 


هل يمن أحسن من آبائنا فى وفرة المتاءة المادية » والطما نيئة الروحية »> 


واتساع الآناق فى الملوم والفنون والآداب ؟ آم ما 


تزال 


س 


فى آاقهمء ول تخط أنلا كهم ء إلا فى المائل التطبيقية ؟ 


مرگ الق م 

الناس فى حركة دائة » لانهم عض 
من کون لا ينفك فى حركة دائة ۰ 
والناس اذ يتح ركو نبأرجلهموأيديهم, 
يتحر كون كدلك بأحاسيسهم وأفكارهم 
وانواتهم وأحلامهم » وکل ما پدخل 
فى بنيان حياتهم من تفاصيل لا تحصی 
ولا تهرك ٠‏ ولو آن جر كتهم كات 
فی اتجاءه واحد ؛ اوكا واثقيئ من‌ننطة 
اطلاقها » والتقطة التى تهدف البهاء 
لكان من‌السهل آن‌نقیس متداز تقدمها 

ولکن الناس ما تحركوا شرقا » 
الا تح ركوا غربا ۰ ولا ساروا ال 
الشمال ء الا ساروا ال الجنوب ٠‏ 
ولا انجذبوا الى أعلى , الا انجرفوا الى 
أسغل ٠‏ ومن ثم قنقطة الاندفاع ونقطة 
الوصول ما تيرحان فى عالم الشكوك 
والظون ۰ اللهم الا عند الذين ونوا 
اليقين عن طريق الکشف والالهام ٠‏ 
فكيف المنا اذن أن نجزم بأن هذا الجيل 


أحسن من جيل قبله » وان جیلا يأثى 
بعده صيكون أحسن منه ٩‏ 

ان فى كلمة « التقدم » ما برحى 
الى العكثير من الناس بان الحركة 
الانسانية تسبر فى شكل خعلوط أفقية . 
وان ف كلية « السرتي » ما يحمل 
الأ خزین عل أن يصوروا تلك ال رکة 
فى شکل خطوط عودية ۰ ولی سالت 
أحد اولك أو هوّلاء,عن مقدار دم 
الناس"آو زتیهم فأ خلال الفرن الاخير 
لیس غر لراسوا بتسونلك التقاويم 
الطويلة بالاختراعات والا کشافات 
والصناعات والعلوم المديثة ٠‏ وما من 
شك يساورهم قط فى أن انسائية تطبر 
فى الهواء » لهى أحسن حالا با لا 
يقاس من ١نسانية‏ تى على الارض ٠‏ 
وانسمانيةتكالم عبر الحیطات‌والقارات 
لهى أفضل من انسانية لا يميد صوتها 
الى اعد من مجال السمع العادى ٠‏ 
وانساية تدمر مدنا بكل من فيها وما 


£۷ 


أسد شأوا فى 
ة لهى أ 
نبلة واحدة ۳ 
ادت بن اس على شب 
که 
خرج من الاعفان » ی 
ا ا 
: بة يح ره كةالانسانية 
1 سالك vê‏ ۰ ومؤلاء 
أو حلزونی 
لولبى أو e‏ 
ان سرون وین 
7 میت ایب و لکنها 
۱ ۳ بجا بدو 
۹ اعد تباعدا تدر بحب 9 
۳ سما الدائرة ا e‏ 
دود من الدائرة ۱ مة 
یم و بالدائرة 5 1 
١‏ ا ا الوهم السائد بسچ 
اک 1 التامل بأن التاویخ 2# 
دعر ورانا او 
الرمان وتتشابهان 1 
تتلاصقا أبدا » ولن 3 
نسخة طبق الاصل من ey‏ 
ثم هدالك من يرى 0 8 
ف فک دوائر » ا ا 
ونم ال رأىيقيسو om‏ ورن 
افرازی ف جع اد 
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وهی فی كل درجات نوها تستنظ 
بشکلها الکروی » قنبوها شىء من 
التفتح أو الانتفاخ » ولکنه تفتح بعلو 
ويهبطء وعتد ذات اليبين وذات اليسار 
فىنسية واححدة كتفتح فقاعة الصابون؛ 
واذا لاحقنا مثال اللؤلؤة کمثال 
لاسر الانسانی 0 كان لا يد لذلك 
النمر من ذرة بنطلق منها فى سائر 
الجهات > كذرة الرمل التى تتكون من 
حولها اللؤلؤة ٠‏ غما هى الذرة التى 
تتفتح أو اتتفخ فى الانسان فتجمل منه 
كائتا ينمو ولا يقف فى غوه عند سد ٩‏ 
الانسان » فى عقيدتي » نطفة ربائية 
( ولینفر المتعتتون تعبرا كهذا آسوته 
على سبیل الجاز » ۰ وصله النطفة 
تتطری عل کل توی الربوبية » من 
معرفة کل شثىء الى القدرة ع لكل شی»» 
ومن الکیتو نة ف ىكل زمان الى الكينونة 
فى كل مكان -عل ند ما تنظوی آبة 
بذرة على جيم صناث النبتسة التى 
ولدتها ٠‏ قمسالها للنبو لا جدود لهء 
لان اله لا حدود له ۰ وما الحياة 
والوت فى عوالم المحسوسات » التى 
تكاد تكون بير نهاية » سوى التربة 
الصالة الممدة منذ الازل لاحتضان 
تلك النطفة وتفتسها عن الاسرار 
والعجائب التى انطوت عليها ۰ وما 
الزمان با زاله وآباده سوی « الدی 
الميرى » لنسو تلك النطفة. هما آجهل 
الذین بقیسون مدی اليا: الانسانية 
بالاعمار تطویها بين الهد واللحد 


وعلى هذا التباس نستطیم الى حد 
ما أن نقیس غو الافراد وانماعات » 
ومن ثم غو الانسانية جماء بانساع 
الاأفلاك التى تدور فیها ۰ ومتلما 
يقاس نو الشجرة بأعلى غصن فیها » 
هكذا يقاس غو الانسانية بأوسم فلك 
يدور فيه أعطلم عبقرى من عباقرتها فى 
أى فرع من قروع جهادما 

الله ابشری لم قرم 

لقد ظلت اليوئان زعيية الفكر 
والفن عصورا! ملوالا ٠‏ فالفلك العلمی 
الذى كان يدور فيه أرسطو ما برح 
أوسع الافلاك العلمية حتى أواسط 
القرن الماى ٠‏ واذن فالبشرية ما 
تشد تقدما علميا محسوسا فى خلال 
رین قرنا أو أكثر ٠‏ وبقيت هندسة 
اقليدس أسا سكل عندسة بشرية حى 
زمان, قوب ۰ واتن فالبشرية كانت 
دور کل نة الأجيال ضن فلك 
اقلببس, ۰, کذلك قولوا فى آنلاطون 
وفلکه الفلسفى ۰ وما آدری اذا كانت 
الانسانية حى اليوم قد خرجت فى 
تفكيرها ال فلك أوسع من ذلك الفلك ٠‏ 
وكذلك قولوا فى الادبء» فالئلك الفی 
کان يدور فيه ارستوفانس بقى أوسع 
الافلاك الادبية حتى شكسبير ۰ واذن 
فالناس ما تقدموا فى حرفة الادب من 
زمان ارستوغانس الى زمان شكسبير ۰ 
وما أظنهم عدموا نید أغلة من سد 
شكسبير » على الرغم من عباقرةأمثال 


۹ 


جيته ودوستويفسكى 

ثم ما اخال فن التمثيل فىالحجر قد 
تقدم تقدما يذكر من أيام فیدیاس» ولا 
فن التصوير منذ دافینتفی وميكال 
أنجلوءولا فن الموسيقى من سدبتهوفن» 
ولا فن البثاء ملك البارثينون » الا اذا 
أعتبر نا ناطحات السحاب فى صمیدها 
وتقاعسها نوعا جديدا من البئاء 

السياس” لقاع 

أما فىالسياسةوالاقتصاد والاجتماع 
فانسانية الیرم ما تزال تدور خسن 
آفاق أو أفلاك رسستها من زمان ۰ 
فهی الیوم‌ق‌سیاستها مثلها فیسا مضی: 
حاكمة ومحكومة ۰ ولیس بين أتواع 
الحكم التى قارسها نوع واحد لم 
مختبرء عن قبل » من ملكية مطلقةء الى 
ملكية مقيدة ۰ الى جهورة » ال.شبه 
فوضى ۰ وهی فى اتتصادها ما خرجت 
عن نطاق اللكية » تشواء آکانت ملكية 
قردية أم ملكية اجاعية. ولا عن اطاق 
الكافأة بحسب الكقاءة » سوام أكانت 
کفاهة فرد أم كفاءة عاملة أو دولة ٠‏ 
ولا عن نطاق الربم وامسارة ۰ آما 
میزان‌الکفاء2 فما يبرح ف‌مهبالریم. 
ومثله ميزان الربح والحسارة ۰ وان 
يكن من‌فرق بيناسانية اليوموانسائية 
الامس من هذا القبیل فهو فرق فى 
الكم لا فى الكيف ٠‏ خقد يكون عصرنا 
أبسد عنالاقطاعية وأقرب الى الاشتر اكية 
من عصور خلت ٠‏ ولكن الاقطاعية 
والرأسمالية والاشتراكية والشيوعية 


أفلاك اقتصادية عرفتها الانسانية من 
قبل على درجات متفاوتة» وعى ماتزال 
تدور ضمئها » فلا توسح » ولا تقدم ٠‏ 
ومذا القوليصح ف‌آفلا کها الاجتساعية 
التی ماتوسصت شبرا واحدا منذ آلاف 
السنين ۰ خالناس ما يبرحون طبقات 
فوق طبقات ء وتفكيرهم الاجتماعی 
ماتزال‌تسوده فكرة الاسرة والعشيرة» 
التی 'توسعت فصارت أمة ء ولکنها ما 
ترسمت الى حد ان سمل الانسائية 
بأسرها » ومن بعدها الکون بأسره 
القمم الى 

بقى أن أقول كلمة فى آفلاکفا 
الدينية أو الروحية ٠‏ وعن. تسل 
أخلاق الناس فى ساملتهم لانفسهم » 
ولبعضهم البعضءو لشرعم من‌الکالدات 
على أنواعها > وف علاتتهم مع القدرة 
التی, ستقدونها مسبدر الحياة فى الكون 

لو پا پآ إلناس قبل موسى 
کانوا سبدون الادة دون الروح - 
وهو آمر صعب التسليم به - لمق لنا 
القول بأن موس كان ول من وسح 
آفاق الئاس الدينية » اذ جاءهم باله 
غير منظور » خلق السماء والاآدش 
وما فيهما ومن فيهما + وما برح 
پسوس الناس بحكمته » ويتعهدهم 


بالجير 0 ان هم أطاعوه ٠‏ وبالويل 


ان هم عصوا أوامره ٠‏ ولكن اله 
مرعی كان اله ابراعيم واسسق 
ویطوب » أى اله بنی اسرائیل أولا 


وآخرا ۰ وكان همه الاکبر ان يفود 
العبرانيين الىالمجد والسعادة فالارض 

وجاء ابن مریم» فرد آفاقنا الدينية 
الى الاأزل من جهة وال الا'بد من 
الاخری ٠‏ فجمل الله « أبا » لكل 
الئاس على اختلاف أجناسهم ٠‏ وجمل 
الئاس اخوة متساوين فى محبة ذلك 
الاب الذى شرق تسه على الاشرار 
والابرار بالسواء , وخرح شجة 
واحدة تضل عن القطيع ثم تعود اليه 
فرحه بالقطيع كله ٠‏ وقد وعدهم 
« بالملكوت السماوى » ال هم أحسنوا 
الایانو الرجاء والمحبة٠‏ وأنذرهمبالجحيم 
ان هم استسلموا للشهوات والمخازى 

ثم جاه محمد ء فقال بوحداية الاله 
الذی آعلنه موسی ۰ ولكته نا استأثر 
به للعرپ دون سواعم فى الامم ۰ 
وقال بالبمث وبالثواب والعاب, » 
وبجدة للصالیی وجسيم اللاشرار ٠‏ 
ومكذا اتفقت“”الذيانات الفلات فى 
أسسها من ية ندرا الانسان 
وما به وان اختلفت فى تفاصیلها ٠‏ 
فالانسان منأشُوالى الله - والناس کلهم 
عبال اله ٠‏ والايمان » والصدق » 
والرفق + والعفة » والمحبة » ونكران 
الذاتء وتتل الشهوات:طرق‌للخلاص 
وللحظوة بغبطة النعيم 

ولو تساعلدا قليلا » وجمنا ما بين 
الدیانات التى انبثقت من شرقدا الادنى 
وبين التى عرفتها فارس والهند 
والصين » لما ضاق بنا الفلك الدینی 


الذى ما برحت ندور قيه الانسانية «ىذ 
آلاف السنين من عير ان تخرج سن 
نطاقه ٠‏ واذن فالانسانية ما تقدمت فى 
دینها وأخلاقها متذ القدم .بل انهنالك 
من يجزم بأنها عادت القهفرى 

وهكذا يبدو لى ان الاسانية ما 
وسعت الافلاك التى تدور فيها الا فى 
علومها التطبيقية . أما آدابهاوفنونها 
وعلومها السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية 0 وأما أخلاقها الدينية 0 
نما تزال تدور فى أفلاك بلنتها من 
زمان وما تخطتها قيد شعرة 

كلا ٠‏ فالانسائية ليست بباقرتها 
فحسب ٠‏ بل عنالك المجموع البشری 
الهائل عدته وعدده » الذى يدور کل 
فرد.فقة فى فلكه » ثم يدور الكل ضمن 
أفلاك خطتها العباقرة عبر الزمان 
والكان ۰ ؤعذا الجموع هو الذى 
أناد)أكبي الافاذة/ من اختراعسات 
الملم" واکتشافا* , من فن الطباعة 
حتی الرادیو + ومن تسشير البخار 
والكهرباء حتى تسخير الالکترون 
والبروتون ٠‏ فهذه كلها ء جذليلها 
السافات والعقبات , قد وسعت اناق 
الجماعير العقلية » وجعلتها تدور فى 
أفلاك أرحب من أفلاك كانت سور نها 
حتى أمسنا القريب ٠‏ فمن هذا القبيل 
ليس غير لا من قبيل وفرة الهناءة 
الادية والطمانيتة الروحية ‏ صح لنا 
القول : نحن أحسن من آبائنا 

نايل نير 


الحادث الذى أشرقحيان 
لمنفورا الشيخ مصطى عبد از 


[ علوى الوت فى الشهر الاشى علماً من أعلام الل والدين هو الأستاذ الأكبر 
الفیخ مصطنی عبد الرازق ٠‏ وقد كان الققيد المظيم يجمع الى فضاه وعرقانه 
نالة الق وكرامة المعد » فهو من بيت ينتمى بنبه الى شاعر النى 
مد « حسان بن ثابت » ٠‏ وكان | والقضاء فى أسرته ورائاً منذ عهد 
دول الاليك وقبل عصر مد على الكبير » واشتهرت هذه الأسرة الکرعة 
بواسع الفضل والتضسية فى سيبل الخير العام » وكان میدها الراحل ‏ الىديئه 
وعامه وواسم ثقافته الفلسفية ‏ أدياً كبيراً الا نح الملال والمسف المريية 
عقالاته وشوه ۰ ونحن ننهمر هنا كلة تفيسة كتبها لمذه الجلة عنالحادث الذى 
ار فى حياتهء وهی على ميجازها تبرز جا أحافلا من تاریخ ما خنى هىالكثيرين ] 


قبل أن تسالنی مملة الهيلال عن 
الحادث الذى أثر فى حياتى لم أكن 
ألقيت هذا السؤال على نشى » وما 
كنت لا صور ان حادثا من داك 
الزمن مسعطيع ان يؤر فى تجرى الهياة 

لقد كنت شيخا من شیوخ الاأزهر 
أجل شهاده وألفی الدروس فيه » 
و ألقى دروسا فى مدرسة القضاء 
الشرعى ٠‏ ثم استقلت من مدرسسة 
التضاء الشرعی وتركت الاأزهر » 
وذهبت الى أوريا أطلب العلم هناك ٠‏ 
ثم اشتعلت المرب العالمية الاول , 
فاضطردت الى المودة الى مصر قبل 
أن أنال الشهادة التى كنت منها قاب 
قرسين أو أدلى , وعيلت سکرتیرا 
لجلس الاأزهر الامل ثم نقلت مفتشا 


بو 


بالمحاكم الشرعية » وانتهی بى الامر 
الى العدریس فى الجامعة الصرة 

كل ذلك مر بى فى المياة مقترنا 
بحوادك قد سيتظيم ذاكرتى ان 
تستمدها » ولكن الحياة عندى هى 
شی« آعسق من لاه الظواعر » ومجری 
المياة الذی‌توجهنا فيهطبائمنا ووراثتنا 
وشكيرنا أرسخ من ان يغيره حادث 
طارىء مهسا كان كبيرا 

ولکنتی وعدت الهلال بأن أكتب» 
فلا رجسن الى عهد الشنباب الأول فقد 
یکون فى أحدائه ما یصلع ان یکون 
حادثا أثر فى مجری حیانی 

كنت طالبا آزهریا شدید الحياء 4 
منصرفا بکلیتی الى دراستى » وتأثرت 
فى أول الامربأشد الا وساط الازهرية 





النغور له ايخ ممملنى عبد الرازق شب بای الأزهر نی 
طول حيا» عبت پاللین] الا از راذن 20 


رجمية وجودا ۰ ثم اتصلت بالشیسخ 
ميك تفه فعأفرت بدروبه وآراه ء 
واسطدت فى شی تلك اليتظة 
الفكرية التی بنها هذا الامام فى عقول 
تلاميله با كنا نتلقی عن شسیوخ لم 
ترضنا ممارقهم ولا مذاهبهم » ولكن 
لهم فى نفرسنا على كل حال جیا 
واجلالاً 

الطفولة » ولم تكن بنيتى قوية » ولا 
أمصابى متينة , فضعفت من أثر الجهد 


الضنی فى دراسة غير منتطمة » وعرائى 
سم من الدراسة فى الازصس » واشتد 
هذا السأم حتی صاد ألا ملازما ۰ 
وكانت طبيعة الحياء تعرقنى فى ذلك 

الوقت عن أن أبث ما بى الى أحد 
شم ریت ان أكتب ال الاستاذ 
الشيخ محمد عبده کتابا أضمنماتنطوى 
عليه تفسى من ألم » وهتفت بالشيخان 
نقذ ئى مله ٠‏ وهذا هو نص الكتاب: 
«انلى نظرت فى أمرى بمد ان 
قضيت ما قضيت فى الجامع الازهر 
or‏ 


وأضمت من صحتى وشبابى فى طلب 
العلم » فلم أجد منا لا پذلت الا حشدا 
من الصور والخيالات لا يفىء البصيرة 
ولا یت العزعة ولا يمد للسمادة فى 
الیاة الدنيا ولا فى الا خرة 
ليت الحوادث باعتنی القی خلت 

منی علمی الذی اعطت و تجریبی 

« طلبت الى الکمال والعلم التافع» 
فما وجدت الدلیل » ولا اهتدیت الى 
السبیل ۰۰ وقد حدعلی اليك خاقة 
المطاف + وفانسة الالطاف ٠‏ فك 
أسألك ان تعلمنی مما علمك الل » 
ولا تکلنی ال رآیی 

« وماذا اسط بد الرجاء اليك» 
ولم اسط لغيرك يدا » وأرفع اليك 


آمنيتی فى الحياة ٠‏ وقد وضعت أمل 
بابك » ومثلك من لا بخیپ تابه 
الا مل » ۱ 


کلت كتبت خطانى الى الاتتتاد 
الامام » ولم أشمر به أدلاء وعل اه 


جاء الاستاذ الى دارنا » ودهانی اليه, 
فلم يزل يليب نفسی بأنه هو مر ثل 
هذه الحال فى أيام دراسته » واه‌بری 
فيها مخايل يمدحها ولا شمها ٠‏ اصح 
لى بأن أستمر على دروس الازهر حتى 
أنال شهادته على ان يتولى الامسستاذ 
هدايتئ الى مطالعات فى غير أوقات 
الدراسة » وخصنی یومثذ من العملف 
والتشجیم با بدل يأسى بلا » وأحال 
سا متىهزما ونشاطاء و كثيرا ماجاشت 
بى النفس فى غمرات الحيساة » فكنت 
أستمد العزم والصبر منحديثالاستاذ 
الامام فى ذلك الجلس ۰ ومما كتبه 
الى بعد ذلك في خطاب ؛ 

« لك عىدی‌خالس الدعاء ان يتعنى 
الله من لهایتك با تفرسته فى بدايك» 
وان خلس للحق سرك » ویقدراد على 
الهداية اله » ویشبد نفيك عم 
توماشم عليه-و والصلام » ۰۰۱ 


ماف فب الراذقه 


أحب رجال التارخ 


سئل الشيخ مصطفى عبد الرازق عن أحب رجال التاريخ اليهء فقال: 

« أحب عظماء التاريخ على الاطلاق عر محمد ( ص ) ۰ ولست أقول 
ذلك باعتبارى رجلا دينيا أو باعتبار ان حمدا ( ص ) مشرع دينى , بل 
باعتبارء أيضا رجلا سياسيا واجتماعياءاستطاع ان يشلق أمة من العدم 

هذا عن أحب عظماء التاريخ على الاطلاق ۰ أما من ناحية العلوم 
والفلسفة الاسلامية التى اشتغلت بها » فانى فى الحيقة أتردد فى تفضيل 
أحد على الا خر ۰ على اننى آستطیم ان أقول ان أحب المسلسين الى فى 
العصر الحديث هبو الاستاذ الامام الشيخ محمد عبدء » 


o 


على القطرة الساذجة قبل الخروج مها ٠‏ أما بد روج الى 


حول هلكات سي ۱ 


ن صرعحة ! 


م 4 


بقلم الاستاذ ابرهيم عبد القادر المازنى 


حواء فى الجنة غير حواه بسدالخروج 
متها ۰ ولست أعنى أنهما امرأتان 
مختلفتان » وانسانان متباينان » اذا 
صح أن المرأة من فصيلة الانسان ‏ 
وهر الا رجم الذى لم يقم على غيره 
دليل ‏ وافا أعنى أن حواه فى الجنة 
قبل أن تأكل من شجرة المرقة + 
( ليت البلهاء أكلت أضا من شجرة 
الحياة ۱ ) تطلورت وسار غيرها بعد 
ال بلسي من كد ماد ا 
ژاطست منها آدم » أو یه بالا کل 
منها على ما يقال ء بعد أن وسوست 
لها الية - أو الشيطان » سيان 
وزیت لها هذا العصيان 

فأما فى الجنة فكانت هى وآدم على 
النطرة الساذجة » والفطرة سمرت 
الحوف مثلا فتدفع الى التوقى ۶ أو 
الجوع فيطلب الخلوق الطسام الذى 
صلع له » دون ان يفكر أو تخر 
برایه وارادته ء لانه مدفوع الىالاقبال 


أو الزهد بالفريزة ٠‏ حى الانسان 
لا يزال مسبرا بالفريزة فى هذاوغره, 
وان كان له من عقله وتجربته وذاکرته 
ماد ومرشد وسن 

ولکن الفطرة التی لیس لها عون 
من الفهم والادراك + أو زمام منالعقل 
والارادة والذاكرة » لا تصرف اللياء 
مثلا » فتفری بالفصل أو تركه , بلا 


نظر آلى ماپلیق و با لا يليق» ويجوز 


او ۷ بفوز» آز ما یخن فيه الستر » 
ولا شمر آن‌شیتایدعوها الىالصراحة, 
أو الى اجتناب الصراحة - كالياء أو 
الموف ‏ وقد تعوجها الحمال الى 
التحرز ء والخداع ‏ والاحیال ء كما 
ری فى بض الحيوان ۰۰ ولكنه مامن 
أحد صف هذا بأنه يدخل فی باب 
الصراحة أو عدم الصراحة » لان آس 
الصراحة » أو عدمها » مرجمه الى 
العقل والنظر والعدبر والقياس 
والتقدير والارادة على المموم » ولا 


ادادة أو غرها لا هر على النطرة ولا 
هو منطلق مع الغريزة ومرسل على 
السحية 

والفرورض أن آدم وحواء کانا 
فى الجنة » قبل أن يأكلا من الشجرة 
المحرمة » عل الفطرة كما أسلفت ء 
لانه كانت 'ننقصهما المعرفة التى لم 
ينالاها الا بعد الاکل من شجرتها ؛ 
فكان الامر بيئهسا بجری وفق الفريزة 
وعلى مقنضاما + أو قل أنهما كانا لم 
ينضجاء فهما آشبه بالاطفال»والاطدال 
لابستحیون ولا بحسون‌ص الصراحة» 
لانهم أقرب الى الفطرة غير الهدية أو 
الملجمة 

هذا » والجنة د لانها حلة - كانت 
أمنا وسكيية + ونعيما شیبا + للا 
خوف » ولا جزع » ولا وساوس » 
ولا هواجس » ولا اضطراب + ولا 
قلق » ولا شىء غير ذلك مما نحن به 
فى الحياة الدنبا , أو مما تجره علینا 
هذه الحياة ٠‏ فلا داع لان سنال 
سائل عن حواء : هل کانت صريحة 
أو غير صريسة ء لانها كانت على 
النطرة ء ومثلها آدم 

ثم أكلا من الشجرة » فعرفاء ٠‏ أو 
نضجا لنظرا , وأبصرا , وأذركا »> 
وفكرا » فتغيرت الحال ٠‏ ومن أجل 
هذا راحا يخصفان من ورق المبة ء 
وكانا قبل ذلك لا يفطنان ال أنهما 
عاريان ء ولا پنطر لهسا أن هذا 
العرى يخجل » أو أن الستر أو بضه 
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أولى » أو أن بض الستر زينة ء أو 
آقری اغراء » وأعظم فتنة » من التجرو 
والمری 

ولم تكن حراء قبل الاكل من 
الشجرة يخطر لها ان تتزين أو 
تتطبع » نعم كانت كما يزعم ملتون 
الشاعر الانجليزى ب تنظر فى المساء 
فترى صورتها دون أن تفطن الى ان 
عذه صورتها » فتحسب الامر كله 
لبا ء وتسل بان تحرك دسهها 
ويديها وأن تبصر مثل ذلك فى صفال 
الاه سه فان ماء الجنة صاف ولا شبك _ 
وتبتسم مسرورة آر مك , فيفعل 
الخيال مثل ما تفعل » وتعبس » أو 
تخر لسانها » فیطیب لها ان تراه 
بقلدها ‏ ونعجب يقد الخجيال ورشاقته 
وجاله » ولا تدری أن هذا الذى 
را لها هو قدها امشرق » وأن 
این امین الواسحتين المميقتين 
میناها »أن هذه الساق الجميلة التى 
دا ب وعد إبقيال مثلها ب وتحركها 
ية ويسرة هی ساتها التى كانت مض . 
ما فتن آدم منها -. وأقرل بسض فتدتها 
لان حراء كلها كانت بادية لادم ء 
غير مستورة عنه 

ولكن هذا ليس ممناء أنها كانت ' 
تدرك أن لها جالا » أو أن بها حاجة 
الى زينة دتطبیم ٠‏ واغراء » فقد كان 
حسبها ب ككل يلوق على الفطرة ‏ 
من آدم اغراه الغريزة له » ومن نفسها 
ما تحملها عليه ء ولملها كانت تتدئل 


وتتمنع + وتجرى منه + حن قبل 
علیها بالرغبة فیها » وتختبی» وراء 
الا شجار » وتحاوره ء وتشب ال‌ظهر 
حواد ت رکضه 
فى میادین يخترقن بساتین 
نمس الرژوس بالا هداب 

حتی يدر کهاوقد تحلل بها الاعیا» 
فتنطرح على الارض ضاحكة مغتبطة 
بأنه كان أجلد منها فتلبها » وأنها 
استسلمت 

ومثل هذا نراء حتی فى الحيوان س 
وهو الاصل ‏ فسمقول أن يكون مثله 
قد كان بين أبوينا فى شبايهما فى 
الجنة » وأنا أفهم هذا بسقق » ولكنى 
أنفر منه بطبعى » لانی لم أخلق خلقة 
القاس ۰ أو الصائد , الذى بجد 
لذثه فى الطرد » وما كرهت شيشا 
كرهى للتدلل ء ولا نفرنی وزهدنی 
مثل احواجى الى ایھب » ولكن هذه 
مسالة آخری +»فلسنا لبيل الكلام 
عن كسلى واستکباری » وافا كلآمنا 
على أبوينا : الشیخ آدم , والسکيتة 
المظلومة حراء 

وقد أكلتحواء من شجرة المرفةء 
وأطست رجلها منها » وما أظن أن 
هذا كان الا من الايئار» أو منالرغبة 
فى مشاركته لها فيما استطابت » 
ووجدت‌طصه لذيذاء لا من الاغراءء ٠‏ 
على أن الهم انها ء جد أن أكلت ء 
عرفت ؛ واستحيت + ورأته قد عرف 
مثلها واستحيا » فانفتحت عیولهما على 


ما كان محجوبا أر مزويا » وتنبهت 
عفولهما » واسنيقظت مداركهما » 
وأحسا با لم يكن لهسا به عهد» ولهذا 
تناولا من ورق الجمة واستترا به ء 
ثمكان أن أخرجاء فهبطا الى الارض» 
وممهما المرفة الجديدة التى لم تكن 
لهما قبل العصيان » فاختلف إلمال , 
لانهما الاآن يدركان ممنى ما كان 
يجرى بینهما فال نة بلا فهمأو ادراكء 
فهما أشبه بالطفل النی بلخ ا ملم » 
فهو يستحيى مما كان لا يجمل باله 
اليه » قبل أن يحدث له هتا الشعور 
الجديد 

وهُذا الشمور - أو الادراك - 
يغرى بالتحرز والداراة » ويصد عن 
الجرأة التى تکون مع الجهل ومن 
الم لحواء أن تقول انها لم تكن 
صرب هم آدم » لانه هو آضا لم 
يكن مريحا سها, » لان كليهما فد 
عرف ما الم يكن يعرف ٠‏ وهذه آنة 
العرقة » وعى بعض آلفرق بين الجاهل 
رالئفئف ء والستوحش «المتحفر 

ولهذاکان آدم وحواء ب فی‌الواسم 
التی اختارتها وعینتها الطبيمة ۰.. 
ولکن اذا أحاول أن أصف ما كان 
يجرى بينهما فى هذه المواسم + وهو 
ما يجرى بين كل رجل وامرأة » فى 
زمانا » وق كل زمان آخر مقی أو 
سیجی« فی ؟ وقد اشط فأرسم 
صورة لهذا فى قصل آخر » ولکنی 
الا ن أكتفى بأن أقول ان حواء ماکان 
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پسعها أن تکون سريحة الا فى شؤون 
الحياة العادية ء أما فيما قضت الطبيية 
أن يكون بين الرجل والمرأة ‏ أو بين 
الذكر والا'نثى ‏ فان هذه الصراحة 
لم “يكن دخل فى طوقها » لان دور 
الرجل ايجابى » فعليه هر السعى » 
وعليها هى الاغراء م والتصدى ء 
والانتظار ٠‏ وأظن أن آدم لم تكن 
تنقصه الصراحة» بل الاسراف‌والعنف 
فيها ء لانه كان رجلا طبیعیا لم سنج 
اادنية طباعه, ولم ترضه على التمويه » 
واللف والدوران » و کل رجل يكون 
آقرب الى الطبيية بفطرته أو بشانه » 
لا تنقصه مرا الاقدام» فىغير تردد» 
أو مداراة » أو لف ٠‏ ولهذا أضا ٤‏ 
أعتقد أن حواء لم نکن بها حاجة الى 
الصراحة مع آدم » لانه ‏ وهو رجل 


حتى تمل + وتعجز عن الصبر > فتنطق 
بلسانها » أو بلسان حالها 

رحم الله آدم 1 فقد كان رجلا ء 
وزحم اشّحواء»فقد استطاعت يصبرهاء 
وحذقها » وحکیتها » بعد أن ولدت 
له بنتين کیرتا وصارتا شابتينفاتنتين» 
أن ستاگر به ء وضصرفه عنهما » 
فيدعهما لولدیهما؛ وكان هوّلاه الستة 
هم البشر » والجنس الانسانی كله » 
وکانت هی قد جاوزت الشپاب , 
ویتتاها فيرعانه » فلولا حكية حول 
لزاغت عین‌الر جل الذی شیخ»واحتاج 
الى الصئغرات‌لیمدینه بشبا بهن‌وحارة 
دمالهن 

أماواسٌ ان‌حواه لظطلومة - مظلومة 
جد! م وقد آن أن تسفهاً ء وأحسب 


طبيعى غير ممسوخ ‏ لم يكن بهلها ا 
حتى تحتاج الى ذلك» ول يكن پهبلها وز شم هبر القادر الما 


تنأ منجم فى عهد ملك فرنسا لويس المادى عر بوفاة أمرأة كان الملك 


متها بها ٠٠‏ ومانت المرأة وثقاً النبوءة 


٠٠‏ فاعم الملك » وأراد أن يعاقب النجم» 


صاحب النبوءة المشثومة » بإلفائه من ثافذة البرج ای يقم فى أعلى الفصر + 


فاستدعاه بوماً وقال له ؛ ‏ (نك تدعى 
فأدرك المنجم الك نية املك + وكان يع شيا عن « سوابقه » 


بالغيب » فباذا تثب عن مسيرك ؟ » 
٠ ۰‏ ؤقال 


توآ : « يا مولاى » أرى فى لوحة النيب انی سأموت قبل وفاة جلالدك ثلائة 


۰۰ ٠ أيام‎ 


فعدل اللاك عن کل المنجم » بل سار أحرس الناس على حياته 1 ! 
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رسا اص ص فولیوود 


اعبات الکواکیت 


كانت مصابيح «الاستديوء الوهاجة 
تسلط ضوءها القوى على المنظر اليد 
للعسوير » بيدما خیم الظلام على بقية 
أرجاء الکان » وفى ركن بعيد جلس 
ثلاث نسوة ينسجن « جوارب » , 
مكبات عليها » لا يرفمن رؤوسهن الى 
شىء » ولا يعبأ بهن احد ٠٠‏ وقد 
علمت انزاثنتين منهن‌حانکتان تنتظران 
أية اشارة لاصلاح ما قد يحتاج ال 
اصلاح من الثياب أو رها + آما 
الثالتة فکانت مسز ۶ بل والدة 
النجية المالية « شبرل قبل »۰ وکان 
اعتزالها على هق! البحى غربیا لدی,» 
فوقفت أرقب السَوء الثلث من حيث 
لا بریننی » وقد ذهب بى التفكير الي 
أن الم التمسة انزوت فى هذا الان 
اشعورها بالرغية فى الاستغناء عن 
غرها , وخاصة ابنتها ۰۰۱ 

ورفمت عینیها فرأتنى ٠٠‏ 

ان الام فى هوليرود هى أشد 
الا مهات‌حرصا على كر امتهاء وآخرهن 
افضاء جتاعبها للا خرین » وعل ىالاخص 
« جرترود تمبل » هذه , ولکنها في 
تلك الساعة باحت لى با لم يتوقم أحد 
أن يسمه من تلك المرأة ذات الشفاء 


إن عاطفة الأم حو بنیها یناه 
۷ ابر بالمحود والشکران 7 


فهى تظل على طبيعتها زاخرة 
الب والنان حى آخر نسة 





الرقيفة » التى تنم عن صلابة عزم 


وقوة ارادة 

سألتها متجاعلا : « وأين شبرل 
اذن عية 

قالت : « أوء ۰۰ انها في غرفتهاء 


ولملها تقطم فترة الراحة فى القراءة > 
ولعت عل‌شفتبها اتسامة باهتة» ثم 
اردفت : « لقد ذهب الونت الذی کات 
تسم فيه: بالحاجةا الى ۰۰ فهی الان 
راغبة فى أن تحيا كسا يحلو لها » 
معتقدة آنها ليست فى حاجة الى يوما ء 
فأنا أجلس هنا فى انتظار الساعة التى 

تقرل فيها : « علم الى يا أمى » 
تحداثنا طويلا عن الأضی ء وكان 
الحديث عمسا على عادة الناس فى 
عوليوود» وذكرتها بيوم كنت أجلس 
البها فيه معشيرلىالصخيرة بين كو اليس 
استودیو شركة « فوكس القرن 
العشرین » » حين طلبت هى من فتاتها 
۹ 





ما أرق قلوب الأمهات » إن عييها هیضان باب والحنان نحو ابتها جودى جارلاند 
وكأنها تدعو اله أن يقيها شر « الحسد » وبدم عليها الصسة والرشاقة والمافية ! 


د 
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0 ا لها او عيد مبلادها » اعترافاً بجميلها وسابق خدماتها 
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أن تخاطبنی بالفرنسية ففعلت » غير 
أنه شق‌علیها بعد حين اختيار الا لفاظ 
المناسبة ء فالتفتت ال أمها ضارعة » 
وقالت : « أليس فى هذا الكفاية 
يا أمام ؟ > 

تالت الم وقد تأوهت للذكرى : 
« لقد كان ذلك منذ عهد طویل ٠۰‏ 
انشيرلى الا ن فتاة ناضببة» وأنا أفهم 
رغبتها فى الرية » ولکنی مع هذا 
إنتظر أن تلسأ ال » فألبى نداعها > 

وت رکتمسز شيرب ىتتم نسجالصوف 
. الذی فى يديها » وتنتظر نلك الساعة 
السعيدة» الى تذكرها فيها «طفلتها» 
فتمود اليها ۱ 

ما ام هذا المسود الذى تلقاء 
الا مهات فى مولیوود ء وهن اللواتی 
كن سببا فى نجاح آولادمن‌ووصولهم 
الى ذلك الجد » با بذلن لهم من رعاية 
وتوجيه فى عهد طلنبولتهم را إن 
استوديوهات مرلیرود لبيثرف بود 
الامهات وهنم لهن اجورا سغية 
ليلازمن اطفالهن أثناء التمثيل لتنفيذ 
ارشادات المخرجين ٠٠‏ 

فهذه شركة مترو جولدوين ماير 

۰ جنيه اسبوعیا لسز جلاديز 

أوبراين والدة النجمة مدید مر جریت 
أوبراين ء التی هى الاآن فالعاشرة 
من عمرها » لتلازمها في أثناء التمثيل» 
كما تتقاضى مسز دوريس دول والدة 
الطفل « بوتس جنکنز » 4٠+‏ جليه 
أسبوعيا ثثل هذا الفرض » وقد ظلت 
1۲ 


مسز « ایثیل جام » تتقاشى مثل هذا 
الاجر » حتی كبرت ابتتها وتزوجت, 
ومی النجمة العالية « تجودى جارلاند» 
زمیلة میکی رونی فى أكثر أفلامه 
أما الأأم الوحيدة التى لم تلازم 
ابنتها فى أثناء التدريب فهی والدة 
« ديانا دربن » ٠‏ فى حين أن النجية 
الانجليزية « انجيلا لاسیری ‏ لاتزال 
تعترف بنفوذ أمها عليها » وتقبل 
توجيهاتها بشير تذمر » وان كانت قد 
'نجاوزت السادسة عشرة 
وأغرب من ذلك أن شركة مترو 
جولدوين لا تزال تدفم مرانيا شهريا 
لمسز « تيتا جارسون » والدة «جرير 
جارسون » الايرلندية التى تجاوزت 
الارسن » لستمين بها على كيم جاح 
ابضها العصبية العنيدة التى لا تطیع 
سواها ٠‏ ويتابل ذلك ما ظهسر عن 
جحوم نچية پ- لمعل بذ کر اسمها 
نهرف نها وذجزنها لکیلا عدخل 
فى شزونها > حتی لقد آدمت أمها 
ابر من فرط حزنها » وان کات 
لا تزال تهيش فى هولیوود ؛ راجية 
أن ترب اليها ابنتها وما۰ .وهیهات! 
وعلى ما فى هذه الا مثلة من عبر » 
فان الامهات لا يتمظن » ففی کل يوم 
تترافد أفواج منهن مل هوليوود من 
كافة أنساء أمريكا » حاملات أطفالهن» 
حالمات لهم بالمستقيل المجيد الذى يلقته 
شيرلى ېل وجودی‌جارلاند وديانادربن 
[ مراسانا الخاس ,هوليوود ۲ 





« شرل تمبل » مصودة الجاهير على الشاشة وقد وقت أمها إلى جوارها مزهوة بها 
تفورة با آورخه إياها من جال ورشاقة وهبات محسدها عليها ساثر الفنيات ! 


۱۳ 


« قدا أراد الشاعر العربى أن بیع كبده الحرى : 
فل جد من يدتريها ۰ ٠‏ وأناف يا شبى ‏ 
أن اعرضك فيح فلا أجد لك شارباً ! » 


مالم تله لبنس .. 


والان ء أبتها النفس 3 أقول لك 
ما لم أقله بالاس » فقد حاولت ان 
أترفق بك زمانا طويلا > فلا أقول 
ما يسرعءك » أو يلك سماعه 

ألا فاسمعى ۰۰ اسسيعى ما قد غلا 
به رأسى زمانا » ولم أستملم التخنف 
مته » خشية حدرئك الملول البيض ٠‏ 
آرت 5 أنتها النفس ‏ الى البوكى 
فى عرس » ينفر منه الناس » لانه بغار 
من سعادتهم » وينقم عليهم فرحهم ؟ 
ان هذا الجاهل/ بحرمة السعادة هو 
أنت ۰۰ أذ کرین يكم ساعة نضت 
معك بالحياة ؟ أتذكرين ماذا كان 
حد یگ خلال هذه الساعات ٩‏ 

انه حدیث الباکی فى عرس 

ان تفساءلت مر » قلت * فيسم 
تفاؤلك؟ وقد يكون ذلك أو لا يكون1 
فان أقمت لك الادلة على انه لیس‌ماینم 
من حدوثه » قلت : أليس جائزا ان 
ينتهى العالم بالنسية اليك قبل ان 
يكون ؟ 

وان سعدت هرة » قلت : هونا.. 
3 


بقل السيدة سير التاماوى 


فا نکل شیء ال زوال » وستبکین بعد 
تلیل على ما فقدت من نعیم 

وان دعيت مرة الى حفل قد أجد 
فيه بض الصحاب واللدات » هوت 
من آمر الدعرة » وقلت : وما شر لو 
بقیت حيث أنت ؟ فاذا الهمة فائرة » 
واذايشى باقية أستمع إلى حديثك الفث 
اليارة » حتى يغليني النماس » فأنسی 
الجتمم» وأنسى الاصدقاء والصحاب. 
وهكنا كلما همیت سماع ما أحب , 
ورؤية ما آشتهن 

وما فرحث بتی* آملکه الا ذکرتنی 
بفنا» وفقده » ولا طربت لشبى: أحسه 
الا حدثتنى ,تحوله وزواله» فالى متی» 
أيتها الشى ء هذا التشاؤم ؟ 

أراك تقرلين : وهل يحدثئك شىء 
فى الوجود بنير ما أحدنك به ؟ ان 
الحياة نفسها لتوحى بالقناء , وكل 
شىء من حولك يتسدث بالزوال » 
فلماذا السخط على وحدى » وأنا 
أسدقك القرل ۱٩‏ 

مهلا يا نشی ۰۰ لا أريد ا نأستمع 


اليك ء وافا يجب عليك ء أنت » أن 
استيعى الى لول مرة 

ألم أجدك فى كل خطوة خطوتها 
فى الحياة نذیر فشل وخذلان ؟ لم 
أدخل امتسانا الا آنشرتنی بالرسوب 
فيه » فاذا کذبتك ببعض الواقع » 
قلت : « ما كل مرة تسلم الجرة » ؟ 
كم سرئى أن خالفتك فى الاقدام على 
شىء قلت : عودى عنه وارجعى 1 
وم أسفت اذ أملعتك فضاعت منى 
فرص لن تعود ! 

ولكم استودعتك أسرارا س أيام 
كنت أحس ان الياة جديرة بأن‌تکون 
فيها أسرار ‏ فما أطبقت الغطاء على 


النفس ‏ الا الراقم » بقوته وصدقه » 
وصموده وصبره » ولكنك ما زلت ء 
حتى فى هذا الیدان الذى أسلمت لك 
فيه,تتهددين وتوعدین, فأذا جالست 
انسانا » هست باخباره برأبى فيه , 
رأبى الدقيق الذى لا ذوق فيه ولا 
يماملة ۰ ومكنا مساحبتك » آیتها 
النفس ء عناء فى عناء ٠‏ 

وقدها أراد الشاعر العربى ان 
بيع كبده الحرى » فلم يجد من 
يشتريها ء وأخاف ان أعرضك للبيع 
فلا أجد لك شاريا ٠٠١‏ وقد أخشى ان 
أجد » ثم لا آستطیم لك فراقا 

اسمعك تقولين : ولكن لا عفر من 
هذا الفراق يوما ! أتنذرين انذارا 





.سر > الا هددئنی یکشفه لمن آخشی آخر! بالفناء ؟ 
اطلامهم عليه » حتى مضت بنا الاموام - انی لعلى يقبن بان كل شىء یفنی 
واذا تحن لا سر هناك ولا غطاء وکل شیء يزول 
مم ۰۰ لم ید نلک أبلها بر القلوارى 
استشارة قاو نية ! 


سأل قصاب أحد المحامين فى لندن ؛ « لو سرق كلب قطمة لمم من 
دکانی » فهل يكون صاحب الكلب سئولا ؛ » 

فأجاب الحامی فى جاس + « لا شك فى ذلك » 

فقا لالقصاب : «حسبا » لقد خطف كلبك قطمة « ختيك » تساوی 


صف دولار مد خس دقائق ٠١‏ » 


فقال الحامی ؛ « اذن أعطنى النصف الباقى من الدولار وبذا أكون 
.قد استوفيت أعابى عن هلاه الاستشارة ۱ » 
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ني أدعو لانشساء وزارة 
آوفات الفراغ وتظیمها ء ولهذا أ لتنظيم أومات الفراغ والاستفادة 
. | ابا مائرى الكا بة تسودحياتنا | منها » واستحداث ألوان من 
| الماثلية والاجتباعية التسلية المديثة 


اشا لا نتغيد من آوفات | الى أحبذ فكرة إشاء 
اقراغ » وهنا هو السبب فى | وزارة إنتملية لعضی عل عناصر 
کابتنا » ومن واجبي الفادة | التفرقة وسوء الادراك دددح 
توچه الدب للافادة منها ‏ الاهال السائد ين الكباب 


اعد أن وكلة وزارة 
تكني » على أن تمنى بتنظيم وتات 
النراغ وشؤون السياحة وميم 
القائئدة منها 

إن إئثاء وزارة هذا الأ ض 
وحده فيه مالنة » وينبغى 
الاكعفاء بإدارة خاصة تلحق 
وزارة المژون الاجماعية 


لا بسن الصر بون الاستفادة لا حاجة بنا إلى إنشاء وزارة 
8 من أوفات الفراغ ؛ وليس هنا إلتسلية » فان عند ناعصروزارات 

]هو السبب الوحيد فى كا بهم | فائمة ومتكنلة ‏ والجد هه - 
5 إذلياة الاججباعية فاسدة كلها | بقضاء أونات القراغ 






اوواث الفراغ عندثا » 
معناها ارتاد الغاحی » ولا شك 
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۹ 
تسه ٠‏ ۰ مه ييحي هي سا وه يه -., بو بر و 


مرح لول هذه الوزارة | بدأ بسن تسريع يم على | يجب أن تسرف عل دور 
رفعة على ماهر پاشا » أو أجد |اصعاب الضياع إنقاء مسارح االلاهی وأن تتعى» أندية شعبية 
صديق باشا » أو عبد السلام | وسيغامتنقلة ,وفاماتلامحاضرات مزودة بوسائل التمليسسة 


ماب n‏ سوه مجعو وى o ae Sa 0 o Al‏ تا لط وكيا ۲ ا ان ميصص ووب رنه عم > 





أرى أن يثولى هذه الوزارة ۱ وضع برنامع الاتفاع بأونات :یب أن تتبمها دور الملاهى 
عبد اليد عبد امن بك »> أو | الفراغ وتتظیمها »وسن تفريم وأن تنفیء سبرعاً متتقلا 
مد خطاب بك » أو ممد لاباع هنا البرنامججئ يبيد |باليف وسينا مخافية فى كل 
وى باشا 9 ' منه کل فرد وکل حا إقرية » وأن تلنى الكابلريهات 


sn ووم‎ © OF بي ويد وه مجر رص ور 1 جر و يريو بويج‎ RA O Ma اااي له بيعل‎ na o 


يبب أن تنبعها دور اللای 
والبينا والثثيل ‏ فهى جباً 








بالسياحات والفنون اج ۰ وین العا والمنايف ! وسائل للتدلية ‏ على أن تلفی 
مر وفین باصالة رای ة لارتادما الكاباريهات وأندية الیسر 

على بك اسماعيل مدير | إلغاءالقاهى » وإنشاء أ لاضرر فى ذلك و 
اليا ١‏ :ونان أي سيفب اانا ياء والسل على |حامات الباحة وملامب لكرة 
رافی بك » والأستاذ مد ناجی | نعم الفراءة وتشهيل الرحلات أوالينا الثقافية » ؤالناء الملاهى 
مدير مدرسة الفنون الجيلة إ الى الشاتی والصایف السد: للاخلاق , 








لست أرى ما يدعو للاجابة 1 أن تغلق جيم القامى » فانها | إن التلية واجة وجوب 
طى هذا السؤال ما دمت ما داستمفتوحة ومادامت عامرة الا کل والتوم » ولمنا يجب 
لا أوافق على إنمساء هذه فلن يميد الناس من أوقات لبم على اللاهى البريئة والناء 
الوزارة الفراغ |,لللامى المسدة كأندية القار 





NE A DEALS 






۳ رمع ایا الدغلياء عذا مقر الى مأ لسر در 
س مستشفيات ومعاهم مات للفقراء والعناغ رالامال 


مر اباعناو .. 


انى أتهم الاغنياء ذوی الاثثرة ٠‏ 
والاغنیاه ذوو الاآثرة بين ظهرائینا لا 
بقلون عن تسعة وتسعين فى كل مالة 
غنى » ان لم يزيدوا ٠‏ والاغنياء ذوو 
الا مرة هم أولثك الذین‌هلکون‌الاموال 
الطائلة ء أو يكسبونها » فيقصرون 
نعمتها على ذات أنفسهم » لا مودون 
على مفائر الجماعة أو مرافتها » الا يا 
يوجبه القانون من ضرية يؤدونها 
للدولة على کرء ء نان الب فی باهم 
الضمائر » صدء ال تز یاف الدفاتی , 
ضنا عل‌ملایین الا مين من ها الشعث 
الكريم بالوسيلة الى بصیص من نور, 
وعلى ملاییل مرضاه بالوسيلة الىمسكة 
من رجة » وعل ملاين نقراله ومعدميه 
بالوسيلة الى شىء من رنخاء وشی* من 
عتاه 

» ۷ > 

أتهمهم بجهل أعماق الحياة 0 
رفوا من سطوحها وت ۰ 
وأتهسهم بجهل آمدانهاء مهما دقرا 
احراز مرازتها ومنائنها 

۹۸ 


نم مد توفیق دیاب بك 


ان بعضهم لیتطاول برأسه ال 
السماء لابه لك رقما طویلا من الال 
أو عددا ضشضا من الا فدنة ۰ بتطاول 
پراسه » عبثا » ال السماه + والسباه 
تنفر من رأسه » وتهيب به أن طاطله 
الى الادش التى وهبت لك من تربتها 
الحضينة ما وهبث + واست عليك 
من موازرشها أو نجارتها أو صناعتها 
ما است , حتى تدرك مهمتك 
ثیها ا وتف الى عستها من زخارفها 
رحرائیها » ونیم أن عمق اليا فى 
الفرد * ولا بنینا التادر الفمليم » 
انما هر تيسير المياة للجمیم » وأن 
هدفها , انما هو المباراة بين أفراد 
الاأمم » ثم بين الاأمم » فى سبيل الخير 
المشترك + تساميا بهذا الانسان من 
الوسيلة الى الداية ء ومن سعادة المزء 
إلى سمادة الكل ٠‏ فاذا نملنت الى ذلك. 
وعملت به ء كان لرأسك أن يتطاول 
الى عليائى » وكان لك أن ماخر بان 
تدميك في الارضش وهامتك فى السماه: 
أما قبل ذلك لأنت من الارض والى 


الارض قدما وعامة ء ووسيلة وغاية, 
وعبرا أجوف ‏ طال أو قصر - ثم 
نهاية : نهاية تضحك منها أموالك فى 
الخرائن ء «وأفدنتك فى الضياع » 
ویشرح لھا المريض العانی والفقسير 
الحروم .وضريبة الترکات + اذا مات 
حبيب نفسه وخصيم الحم 1 

وأتهم الاغنياء الا رین با جملوا 
أنفسهم مفاليق للصالح العام ٠‏ وكان 
الخير كل الخير لا نفسهم وللجماعة أن 
یکو نوا مفائیحه 

خيل الى نفسك خزان أسوان ٠‏ 
وخيل الى نفسك أن المدوى قد انتقلت 
اليه من الاغنياء الجاحدين لمصدر ما 
يحبسون عل أنانيتهم م نأموال:- أعنى 
عذا البلد ‏ فكيف کون الخال ٩‏ 
وماذا تکرن العائبة ۶ ها هو ذا قد 
أغلق منافذ ماه > وشم هل الامةات 
التىأنشاً» ى بتصاله» فكفر بالسواغد 
التی حملت حجارته + ورليت قامته » 
وانتظرت ولاءه ووفاهه»وربه وسخام, 
فاذا به سود شرا على من رجاه» وويلا 
للبلد الذىبناءءيطفح خيره الحجوب» 
ويغيض خيرء المرقوب ۰ ولكن دعنا 
الا ن من هذا السحم السقيم » وخذ 
بنا فى المد الذی لا لعب ممه بالالفاظ ٠‏ 
فان خزان أسوان لو انسدت منافله» 
لعست الكارثة كل شىء حى فى هذه 
الديار ٠‏ ولات الانسان ومات زرعه 


وضرعه جوعا وعمسا ۰ ذلك الى أن 
الحزان نفسه ان طال احتجازه لما 
وراءء » تضاعف عليه شنط التيار 
الزاخر حتى یکتسحه ۰ فاذا الطامة 
طامتان» طامة البلاء الذى جره امزان 
على نفسه » وطامة البلاء الذى جره 
على البلاد 
r‏ 

وأنا أتهم أغتياءنا الين لايطلبرن 
الغتى الا لانفسهم ء فاذا ظفروا به من 
شتی وجرهه » لم يزدادوا الا انتتانا 
به » ومضاعفة له » وحرصا عله ء 
والشقاه من حولهم بستفیث فلا بغاث» 
والرض الفائی » والجهل الخیم » 
والجوع أو نصف الرع » والعری أو 
تصف العری ء لطخات فى جین‌الاغنیاه 
عبلها سبوما سارية فى كيان الامة. 
انی آنهم أغتيانا مزلاه بانیم 
« خوانات ۴ سدودة اناد ء مثلها 
کال النی‌اصطتعتاهمن خزان‌أسوان 
وهر منه براء » لانه خیال ف الحزانات 
الجرية » آما فى الخزانات البشرية 
فهو حقيقة ۱ 

ان أقصى ما يسود به على خزانة 
الدولة صاحب اللايين » وكاسب 
عشرات الالوف كل عام : عسرة فى 
كل مائة من ألوف دخله ٠‏ ثم هو قد 
بتظلم ویتفجم وینوح ۰۰ ولیس لهذا 
النائح أنيحتج بالضرالب‌الاستثنائية» 
فهى سحابة حرب عما قريب انقشع عن 
خزانته الفدسة ۰ انما نمنى الاوتات 


۹۹ 


العادية ٠‏ كيف برخی ضير كاسب 
الا لاف المشرة فى العام ء أن يجمل 
أقصى عطائه للدولة » أعنى للامة ء 
أى لتعليمها » ودفاعها » وصحتها » 
وحراسة أمنها » واصلاح شوونها 
الاججماعية ء على شناعة ما يعتورها 
من الا فات والعلل » الى غبرها من 
المرافق الحيوية التى بدونها لا تكون 
الدولة دولة , ولا الامة أمة » على 
ممثاهما الامثل ٠‏ نسائل ضمير كاسب 
الا لاف العشرة كل عام : كيفيرضى 
لنسه أن يجمل أقصى عطاله لرافق 
بلاده ومفاقرها وأسباب عمدما 
ومفاخرها ألفا واسدا » ثم ستبقی 
لنفسه ء أو لته واهله ء أو لضفه 
وخيله فى السباق » وسياراته ؛ 
وحفلائهة » ومشتاء ومصيله » وحضره 
وريفه ۰۰ عة آلاف » نسمة أمثال 
ما پقدمه لوطنه السکین ۱ 
+ + ۷ 

واذن فعی الحكومة أن تنفق ع گل 
ملجاً ء وان تتشىه كل مبرة » وان 
تعنی كل خقير » وأن تعلم بالمجان کل 
طفل وطفلة وكل فتى ولتاة ٠‏ ألم 
يدفع الاغنیاه الا رون الى الدولةبضمة 
حثیهات من كل مالة ؛ ايد احتبست 
الامرال خلف الخزان الا دمی , ولن 
يطلقها سوى القانون » سوی التشریم 
الجرىه الذی لا ینبنی أن بقاومه شيم 
ولا ثالب » ما دام ینظر الى الدئیا 
من حوله » والی ما ینتابها من تعطور 
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سريع الزحف بالخ الا فى کل مکان 

والاان أوجه الى الاغنياء الاشحاء 
أخطر التهم٠‏ أوجه اليهم تهمة الدعوة 
الصامتة ‏ وكدت أقول : الصارخة ‏ 
ال البلشفيةءمن حيث لا يشعرون ولا 
يرشون ۰۰ ودعايتهم الى هذه المحنة 
شر وانكى من دعاية الجاجمين من رقاق 
الحال » فلولا افراط الثراه هقرونا 
الى افراط الا رة ء لا كانت بلشفية. 
ولكن لاأ طفى الماء المسجوب وراه 
الاسداد » رغاض للاء المرقوب هن 
منافذها + زخر التیار » ولکنه كان 
تيارا بشريا جاء من أمام » لا من 
وراء 1 

نريب أن نسمع أسماء الاغنياء مناء 
ولا سیما كبار الاغنياء » مقرونة الى 
ما ينشئون من مستشفيات » ومن 
مجاهدر » ,وسن مبرات + ومترونة الى 
سهرهم عل صمية الهامل فى السلع 
والتجر والزرعة ء وملى تأمين حياته 
وتیسیر رزقه ۰ ریدم مصر كلوبا 
رحيبة f‏ وأكنا مبسوطة بار النظم 
على نسق العلم الحديث ء وأن ینهجوا 
هذا النهج على أنه واجب مفروض 
للمجتمع ء لا على أنه سدقة محسسبة 
للثواب 
العام » وأساطين للمجتمع » لا منالیق 
من حدید» ولا دمي من ذهب ممروضة 
فى المناحف ء ينظر اليها الرواد نظلرة 


استخلاف بالعارض والمعروض ء اذ 
بقو لون: ليت لنا بهذه الدمی الذعبية, 
العاكنة على نفسها وراء الزجاجء ذعبا 
مصرونا الى ما ينفع الناس ! 

من لطالف شكسبير فى ماساة 
« كوريولينس » أن جوادح الجسم 
واعضاهء حسدت الممدة وثارت عليهاء 
فقال الثوار ف توجيه الاتهام : « ان 
المدة تحتل أواسط الجسم كالوعدة 
العاطلة ليس لها من عمل » وهی مع 
ذلك تستأثر بأطايب الطمام » دون 
أن تساركنا ق جهد نبذله » فجماعتنا 
هى التى تبصر » وتسمع » وتدبر » 
وترشد ‏ وقدی + وتحس »> وساون 
على تنشيط الشهية» وعلى تتییه الشاعر 
ف الجسم كله 1 ۰ 

فأجابت المدة : « اله ا 
یا أصدقائى الب رکاء 4 انی آنا التى 
أتنازل عامة اللعام أول الامر + وهو 
الذى به تشون + ولذلك حكة , 
لانی آنا مستودع الجسم ومسله ٠‏ 
ولکنی » كما تذكرون » أبعث به کله 


- عن طريق الانهار التى تجری فيها 
دماؤكم ‏ الى القلب ء وال قاع المخ ٠‏ 
بل كل أعضاء الانسان ووظائنها » 
م نأقوىعصب الىأصخروريد وشربانء 
منى تأخذ كفايتها الطبيعية التى بها 
تحياء وعلى رغم أنكم لا تستطیعون ب 
أيها الاصدقاه - أن تروا جیما » فى 
وقت مما » ما أرسله الى كل منكم على 
حدة + نان فى وسعى أن أقدم اليكم 
حسابا يدلكم على أن ما ,صل الى يعود 
اليكم كله منخولا » ولا يبقى یسوی 
التخالة ! » 

وسرعان ما هدأت ثورة الجوارج 
الساخطة » لانها أيقنت بان المدة 
اختهن الكبيرة الضحية 

ذلك نريد أن تكون تصحية 
أغنيائتا فى سبيل شعينا العزيز ۰ نان 
کسیر انا ضراب هذه الصورة 
اميالية خلا بدیماالاً کان سروات روما 
بندمرن الى شعبهم من خدمات 

فهل نرجو ء وهل ننتظر » كيما 
نسحب الاتهام ١‏ هه توف وياب 





تقبيل اليد 


ولا تتراضم للولاة فانهم 
واباك ان ترضی بتقبيل راحة 


فما يلك الانسان نفعا ولا ضرا 
من الكبر فی‌حال توج بهم سكرا 
فتدقیل‌عنها انها السجدةالصغرى 
ابن جبير 
۷۱ 





الشاب اند 
جاه اباب إل مت بوب انوانم وال 
قال : الحسان الناهدا تقدحن ني جى اه 
هرا الفصون الشمرا ات وقد شيت الثمر 
اجه ؛ مه يا شبا بافهذ, إحدى الک 
اف قم أبس خف عا حا منه النظر 
تأطاعنى في سر وأراق بين يديه عبرم 
¥ اد > 
ومفى وعاد یقول :وف ى قد عارت عل العم 
کاس إذا المهموم بك ریا تات عنه الهموم 
اجبت :قلات الك س هده عة ساحر لبق ألم 
e‏ في قبله المقل امقم 
او تجا شرا هې شم بدي إالداء والفعل الذمم 
فاطاعنی ٠‏ رقي ,ی وا راق | بين يديه عبره 
¥ ۷ ۴ 
ومضى وعاد پقول : یا له مرن صكاز مین 
إلى رأث موادا خضرا وفوما مهطمين 
بتخطفرن امال خط تا بالشمال وبالیمین 
قلت : التماك أبو ارا ب ونازف اماه المعين 
سل مرن ترام يبحو ن :كم ادخرم للبنين9 
طاءنى في سرت واراق بين يديه عبره 


و«فى وعاد بقول : ثم بهذهء ماذًا کبر ؟ 
الفوم فاتوني بأد واط ولم أقف السير 
م يثتروث امیش با من الليل وبالمقير 
متحللين مرت اليا ء تللا ومن الفمير 
قلت : القليل مع الكرا مة يا شياب هو الكثير 
اطاعنی في سرو واراق بين يديه عبر, 
Kk Kk‏ 
ومفی وعاد يقول لی : أصبحت | شکوالاعتلال 
وان صدري با هلا في لى امسال ۶ 
هو ولم مغل غي ري فلت : بل هذا حال 
هذا هو الطب الذي پزري بأقدارٍ الرجال 
فازم وفارلك با شبا بي وازعه في كل حال 
ناطاعی _ فيصر ”ادات بين يديه عيرء 
د ok‏ 3 
ومفى الشبابة بكلا ولبنت انظ الزیاب 
وبطول2 منى الاننظا ر وا أجده إل آب 
تفرعت نضبی علب به ورایی مله الغياب 
وخرجتٌ أطلبه لدی کل اساك واشماب 
وص - اجان ما آمي مم بدألا عد يا شباب) 
نعمى وعلات برو ورت بين يدي عبره 


رد هماد 





هلو اسب الرء نمه لرأى أنه كثيراً ما يقصد جسم المرأة 
عند ما يتكلم عن قلبها » وكثيراً ما تعنى هى الاحتاء به 
وغيان الميش يجانه عند ما تكلم عن عنله وقلبه ٠‏ ! » 


ردت کشر( عند ما حاولت ان 
أكتب فى هذا الوضوع + لأن الدهر 
باعد بينى وبين قلوب النساء » فلم 
جد لى مطمع الا فى صلفهن بيد أن 
بأت مني قلويهن 

ولكننى مدت » ومزمت » وتوكلت 

ذلك بانی سألت ضی : هل 
للتسا» قلوب » وهل للرجال قلوب؟ 

وما هو هتذا]الثتيء ال لبه 
للقلب ؟ هل ,وضع الملم تسدیدا لا 
عو فى القلب ولا هر فى المقل 4 ومل 
اسعطاع أن يفصل بين الائین ؟ 

الواقم ائنا ‏ عند ما المت الشىء 
بأنه من القلب - اغا نقصد الى العبر 
الماطنة وبين العتل ٠‏ وهذا صحیح 
الى حد 

لذلك يصح ان تقول ان الماطفة 
تطلغى عل التمقل , أى عل ما يصدر 
عن تفكير وعفل » وقد تخضم للعقل 
فتكون فى الدرجة الثانية , أو فى 
Y4‏ 


لا درجة » اذا ما قوى سلطان المقل 

هذا أمر شامده فى أعمالنا » وق 
كل ما يصدر متا : رجالا ونساء 

فيكون القول عن قلوب النساء مو 
القول عن عراطامن 

ولکن » همل تستطيم إن نزم 
مخلصین أن مناك فرقا شاسما أو ضلا 
بين عاطفة الرجال وعاطلة النساء ٩‏ 

ان الذي شون للرجل العفوق 
المتل عق الرأة شعلرن عن المقائق 
العلمية والتاريخية 

الرجل والرأة واحد » فرق بينهما 
الطييمة حتى تستبقی التوع 

ناذا كانت الضارة السالية قد 
أعطت الرجل التفوق الجسمانى » 
فذلك لان نظامها فى ذلك الزمن كان 
سشدعی وجود الاسرة + ولا بد 
للاسرة من زعیم» حنی يخسن بقاؤهاء 
فکان الرجل عو ذاك الزعيم ء بحکم 
خشونته الجسدية 

وظلت عذه الضارة . وقد دعرها 


المضارة الزراعية - تأخذ بالا سباب 
التى نضمن بقاء الاسرة » ثم القبيلة » 
ثم ما تلاها من الجماعات » حتىأعطيت 
القيادة للرجل لا هلیته للحرب » 
ولكنها لم تزد 

فليس بصحيح أنه أقوى عتلا ء 
وليس بصحيح أنه أف عاطفة 

وانك عندما تقرأ ما ينشر ع نأقوال 
بيض مشسهوری الرجال عن المرأة 
وانتقاص قدر عقلها » فمنشأه اماه أن 
يكون الرجل تد تقدم الىامرأة فا ثرت 
غره عليه » أو تکرن ملت عشرته قبل 
أن لها هو ء فتأخنه العرة بالائم » 
رسب كيف يجوز لنره ما يجوز 
له » فینحی علیها بشتی التهم 

وزعيمهؤلاء الخائبين. هر : شو بنهور 

أو أنه لم يوفق فى حياته السائية, 
فسل ما يسمله البشر كلهم : ألقىاللوم 
على غيره » حتی ,لا یلوم نفييه 

وزعيم صسولاه : بول رول 
. السيحية الى أوربا م وملتون الشاعر 
الانجليزى 

وانى لا أذكر كاتبا أو شاعرا 
عربيا أغرق فى لوم اللمرأة» فانهمكانوا 
أقرب الى وحى الطبيعة فى التفنی بها 
من السير وراء فلسغة العاجزين » 
فكأنهم عرفوا المقيقةء وهى أن الرجل 
مثل المرأة » فما يلام عليه الواحد قد 
برجد مثله فى الا خر » وما يستحسن 
فى فريق قد يستقيح مثله فى الفریق 
الا خر 


أو أنه من طلاب الشهرة مهما كان 
نوعها » فسوضا من أن یشهر ننسه 
بخنق أو بدأ فى الفن أو فى الادب ء 
بتناولها من أقرب أسبابها » فيتصب 
نفسه مادحا للمرأة » فى كل وقت » 
وق كل عمل » أو ذاما لها » يدعى 
عداوتها ٠‏ وهو مذعب فى الادب وف 
العلم جد رخيص 

ومنهبى فى ذلك هو أن الرجل 
والمرأة متساويان فى كل ما وضعته 
الطبيعة فى الخلق الانسانی من تعقل 
ومن عاطفة ٠‏ فقلب الرأة شل قلب 
الرجل ۰ بطفی على العقل آحیانا » 
ويخضع له أحيانا آخری.ولکن انانية 
الرجل تأبى عليه الا أن ينظر الىنفسه 
نظرة. السيد » معتزا بأساليب الضارة 
الزوالة المأضية » وبخشونته ٠‏ وتأبى 
أنانية الرأة أن تذعن لهذا التفرق 
الوهوم »لانها رأت فى أنوثتها ما 
جملها سین أبدإادائما على كل ما فى 
الرحّل من قوء 

أما الآ » ونحن فى مطلم عصر 
الحضارة الصناعيةء فلم سد هناك عمال 
لتفوق من هذا على تلك ء أو من هذه 
على ذاك 

فالحمضارة الصناعية » التى ترتكز 
على الا لة ء مكنت لاسرأة فى الحياة 
الاتتصادة , وخولت لیا سبيل 
الاستقلال الاقتصادى ٠‏ وعتى استقلت 
المرأة اقتصاديا أصبحت مثل الرجل » 
لها عنله » وقلبه ء تستشلهما کا 


۷۰ 


پستنل هو عقله وتلبه 

فأنت تری أن وضع قواعد لفرجل 
وأخرى للمرأة .لیس منحفائق الحياة» 
فان الجسعية النى كانت وال جعية التى 
ستكون افا هما ولبدتا امتزاجالرجل 
بالمرأة عقلا وقلبا » امتزاجا سببه 
التلريخ والحاجة الاتتصادية والیل 
الجسى قبل کل شىء 

فالجبعية أو الهيئة الاجتماية > 
ليست قدا بين أفراد » بل هی تكوين 
عریجی بر محسوس بين الماضى 
واحاضی والستقبل 

وعاده الجمعية لا تؤسس على نظم 
الانسان التالية»بل علىطبيمة الانسان» 
وليست مثله العليا الا حاولة بقصد 
منها اخفاء فطرته عن نفسه وعن الغير 

اذا آخذنا هذا یمین الاعتبار » لم 
بیق لنا مفر من اقرار البدأ الذىيضم 
الرجل ندا للمرأة ء لا يفوقها قي شىء 
ولا تفوت فى شی" 

فان قالوا لتا آن عاطنتها + آز 
قلبها ‏ كما یزصون - یسیطر هل 
عتلها , آجبنا بأن عقلها يقوى على 
عاطنتها» ویدفها ذات اليبين أو ذاث 
الشمال كما ينمل بالرجل 

وما لنا الا أن نلتفت الى ما حولناء 
حتى 'نرى القلوب والعقول موزعة على 
غير هدى > تازة بين الرجال و کرة 
بين النساء » ولکن الرجال کتبوا قبل 
أن تكتب السراة , فدونوا میولهم 
وعواطفهم » ولم بدونوا عن الرأة الا 
۷۹ 


ما رأوه من شلال هذه الاتجاهات , 
ومن خلال نظاراتهم الملونة 

ولو حاسب الرء نفسه لرأى أنه 
كثيرا ما يقصد جسم المرأة عند ما ' 
يتكلم عن قليها » وكثيرا ما تمنى هی 
الاحتماء به » وضمان الیش يجانيه, 
عندما تتكلم عن عقله وقلبه 

ولو اصف دنا الاضر, لرأى 
أنه صف من کل » وأن لا سبیل 
لتمبیز جزه عن جزه آخر » الا يما 
وضعته الطبيعة فینا لكى يجمل من 
الجزءين كلا واحدا 

وصورة هذا الكل غرام وهيام فى 
الشباب » وصداقة قائمة على ذکری 
الاخی غيما سد ذلك 

فإذا كان لى أن يجيب سائلة 
نومه ثوب الشباب بانی قد طویحه » 
فلا هتم عذا من أن یجییها أيضا ان 
القوي ینم" بسا(اعلى » وان الب 
مرزع فيا اليم الانسانی من قمة 
الأ إلى آخص. الندمین : لا تعر مه 
الا القداه 

نالقول بنصسل القلوب وجملهما 
بنأى عن بقية الاعضاء لیس بالقول 
الذى يؤيده الملم والواقع > فانه 
امتبارى ء لا يمكنك أن تطلقه اطلاقاء 
فتجمل قلوب النساه غير قلوب الرجال 

ان قلوبنا وعتولنا » نحن البشر » 
توت بتفاوت درجات السران فى 
شتی سلالم تقدمه أو تأخره 


مامی الأربميق 


هذه طائفة من « تبشات » الساسسة الأجاب 
والصرون تصور نفسياتهم وتم عن عادانهم و طباعهم 


اخلاق السّاسم 


8 ا من 


اعتساد موظفو السسكرثيرية فى 
المؤتمرات الدولية الهامة » النى عفد فى 
المواصم الکبری» كلندن أو نيويورك 
أو بارس ء ان يشفوا سراعا الى قاعة 
المؤقر » عقب ارنضاض کل اجماع, 
لیجسوا من فوق الناضد كل قصاصة 
من الورق تزكها الوزير أو الحدوب 
قبل ا'سسرافه 

ولكن » كثيرا ما سبق الولعون 
تصید ف كارات الساسة والعظظلماء 
آولثك السك ر تتن ال قاعقه الاننتتاع 
بعد خروج الؤتمرين ء فيظفرون بقطمة 
من الورق مطوية » أو جسزه من 
النشاف مهمل » أو قصاصات عبث 
عليها الساسة برسمخطوط أو أشكال 
غر منتظمة ء فى أثناء التفكير , وحظات 
الرجوم 

وتلك عادة لازمة لا يكاد يغلو 
منها انسان + يعبد اليها عن غيرقصد 
حيئما يفكر أو يتحدث فى التليفون » 
أو يستمع الى حديث صسدیق ء أو 
يحضر اجتماعا للبحث فى شأن من 
الشؤون 


5 


تفرص 5ى 


ا تلوح هذه 5 والرسوم 
لسائر الناس جرد عبث » ولكنها 
عند الشتفلين بالتسليل الننسى 
والكشف عن الاخلاق والشنصیات» 
لا تخلو من دلالات تتصل بخافیسات 
النفرس ٠‏ ومثال ذلك ان الرجسل 
العابث قد يرسم المنازل الجميلةيتصاعد 
من مداخنها الدخان كثيفا , ومن 
حزلها الدالی اليانية , فيكون هذا 
دليلا على ان الرجل يحب الحيساة 
المدزلية والعيس الهادىء الوديع 

رف برسم الا خر على الورق 
قلوبا مختلفة. الاثبکال والا حجام ء 
فتدل على اه عاطفی الزاج » يفيض 
قله رفة وحنانا 

وكثيرا ما يرسم الناس نجسوما 
وأعلة » وقد حار علماء اللفس فى 
تفسير ذلك ء ولكن القرائن توحی بأن 
النجوم رمز نضى للتفاؤل » وان 
الهلال رمز للتشاؤم , ومن أدلة ذلك 
ان الماشن اعتادوا جمل وجه القمر 
الذى يرسمونه قبيحاء وسحنته دميمة» 
وهذا لا صدر الا عن نفس متقبضة 


Vy 


3 ۰ وهنا نثبت عطائفة من «نفيشة» 
الساسة الاجانب والصرین مع‌التطیق 
عليها بما قد بال عليه : 


# © 


ارشت يض 

اععاد مستر آرست ین وزير 
الخارجية البرطانية ان برسم سكلا 
كهذا الشكل فى جلسات الجبعية 
: السومية لهيئة الاأمم الححدة » وهو 

يسشمع الى خطب المندوبين » وهو ورسم 
كثير الالتواه والتشمب والدوران » 
يبدأ من نقطة م ركزية و سرد اليها 
وق قر آنه علماء التفس هذا » 
بالقدرة على ضبط الافكار وترگیزها 
والشی مع الظروف ولكنه لا يحيد 
عن الفكرة الاساننية والفرش الاصق 


ستتفيو س 
زین وكين الوفد الامريكى 
۷۸ 


فى ملس الامن سابقا » كان لا يغادر 
الجلس عند انفضاضه حتی يجد القوم 
على الاوراق التی ترکها خطوطاعدیدة 
متقاطمة » وقد غار سن القلم عند 
كتابتها حتی كاد بخرق الورقة » وقد 
استطاع الذين فخحصوها » وهم 
لا بدرون لمن کون » ان يردوا 
سرها ال الدقة فة التی آوتیها 
صاحبها »رووفرة اللشاط » وقوة 
العزيمة» والاصراد» وعی السفات التی 
امتازت بها شخصیته 


9 97 
a 2% 
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مزل نوف 
وتدل « نقيشة » مولوئوف على 
فرط الحذر والحيطة » فهو برسم 
مرسات ومثلفات وأشکالا هددسية » 
مغاربة » كاملة الزوایا » مستقيمة 
الطوط والاضلاغ » ومن رأی الذین 
فحصوها » وهم لا عرفون شخصيته, 
انه رجل يفكر ملیا قبل ان يتح فمه, 
وهو اذا استقر على رأى لم يغيره »كما 

أنه ذو تفكير متكد رزين 
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مصطفى الفاس بان 
والمعروف عن رفمة رئيس الوفد 
المصرى انه اعتاد أن يسك بقلم من 
الرصاص » وهو ستشعع الى حدديث » 
أو یراس جلسة الوقد + فبرسم على 
قطعة من الورق أمامه هذه الطوط 
واذا طبقنا على هذه التق طالمتباعدة 
الصلیلات التى يذهب اليها المشتفلون 
تباعدها ووضوحها توحی غالبا بأنه 
رجل صریح واضح , ت رکز تفكيرء 
فى لاحية واحد: , او ناحتن‌شغلان 
منه البال » وتستاتران به , کابئو 
من اللعطة الرتبه حتى لتكاد یه 
رقم واحد فى الط الاول 
مسب سس 


سس 


پم 


اسراعيل صرق بايا 
ومن عادة دولة اسماعيل صدقى 
باشا ان برسم بقلم من المبر خطوطا 
بين لظة وآأخری مبتدثة بخط صغير 


عمودى ینتد من خط طويل حتی 
ينتهى بخط عمودی عمال » ويبدأ 
بعد ذلك من السطر الثانى 

وأكبر الظن ان هذه المطوط 
المحصورة بين نقطتین بارزتین توحی 
بأن الرجل يفكر على طربقة خاصة » 
وعى طرقة المقسات والنتائج » ثم 
شرع فى التنفيذ وفق تفكيره واشعا 
نصب عينيه المنهج الذى وضعه لنفسه 
فى غير تراجم أو تتكب أو تردد 
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أما مکرم عبيد پاشبا فحینمایستفرق 
فى التفكير يسات القلم وبتنبش به طبشة 
برسم فيها شكلا شبه القلب » أو 
يكتبتار بخایمود به ال‌احدی ذکریاته» 
وقد تدل يلك النعبشط على أنه عاطفى 
علارة على اله سیاسی ۰ وكثيرا 
ما يكب بض الکلمات التى غوحی 
بیوله مشل « فى سبيل ۰۰ » أو 
« سافر » , الى آخره ٠‏ وهو ضتط 
بقلمه على المروف » وسيدما أو 
يطسها ٠‏ وهذا دليل على حبه 

للتجويد والاهان 
۷۹ 





[ول استيازات لجنيبة .. 


عینتنی حكومة جلالة املك وزيرا 
مفرضا لمصر قى « طهران  »‏ فسالرت 
من الاسکندرية على الباخرة«آنجکور» 
فى ۲۹ دسمير سلة ۰۱۹۲۷ قالثقیت 
فى الباخرة بكبير من منسهورى العراق 
هو النفور له جمفر المسكرى بائسا 
رئيس الوزارة المراقية » كان مائدا 
من لندن ليقدم استقالته الى جسلالة 
اللك فيصل الاول ٠‏ وف هذه الرحلة 
توافت بيندا عرق القستناقة ۶ فکانل 
خبر رفيق فی‌اجتهاز الملريق الصحراوية 
الرعرة من دمشق الى بنداه + ولم تكن 
هذه الطریق‌قد عبدت للسابلةوالقوافل 
حينذاك» وكثيرا! ما ضل‌فیها السافرون 
تر كنا الباخرة ف‌ببروت» وواصلنا 
الرحلة الى دشق ء ثم غادرناها فى 
۰ ديسمبر فاصدین بغداد 
کات قافلتيا مؤلية من‌آر بع‌سیارات 
استقل جعفر پاشا احداها » ورکیت 
الثانيسة » وجلت الاخربان بض 
السافرین » ولم نکد نجاوز ضواحی 
دمشق حتی تسطلت احدی السیار تین 
A:‏ 


قا کشوم مس سات با 


الاخربین » وشت مها الثائية ۰ 
وواصلت سيارتى السار فى اثر سيارة 
السكرى باشا » وما زلنا نضرب فى 
الفیانی والقدار » حتی بلغنا «الرطیة»» 
فددلولنا فیها العشاء ء واسترحنا ال 
ما بعد متتصف الليل ۰ ثم استأئغنا 
السسين في طریق مائمة سير واضسة 
العالم » فتولیت قيادة السيارة بسضص 
الطریق » ولا أد رکئی التب سلمت 
مجاة التيادة الى سائق اسبانیوی 
رالتنی من‌بدرید» ولم یکی معى غيرء ۰ 
ثم جاء ,سباح یوم ١‏ دیسر وقد 
أدركنى التبب » فنبهت السائق الى 
ضرورة متابعة سيارة السكرى باشاء 
لا فى التخلف عنها من أخطار لا قيل 
لنا بها » ثم نمت بسضی الوقت » فما 
داعنی الا أناستيقظت على رجة أحدثها 
وقرف السيارة فحاة, وسمعت السائق 
يقول اله فقد أثر السيارة الاولل » 
وانه بخشی أن نكون ضللنا الطريق 

رلم بستطم السالق أن یجزم 
بحقيقة الاتجاه الذى سارت فيه سيارة 


العسكرى باشا» ووجدنا أعرابيا يرعى 
تطیما من الفتم » فجهرت له بالسلام» 
وسألته عن الطريق الى بغداد » فأضار 
بيده اليها ‏ فر كبنا العلريق الى حيث 
أشار » حتى بلفتا بغداد الساعة الثالثة 
بعد ظهر ذلك اليوم 

ولبثت فى يغداد ثلائة آیام» تشرفت 
فى خلالها بلقاء الغفور له الملك فيصل 
الاول » ولقيت من حغلوته وبره ما 
لست أنساه ۰۰ على أن أمرين انين 
تركا فى نفمی أثرا عميقا فى أثناء 
وحودی بغداد : 

اولهما : أن جاعة من الصریین 
اللقيمين بالمراق بادروا ال زیادتی » 
وشکوا ال عدم وجود ممثل سيآسى 
أصر فى العراق ۰ وسا قالوهء استدلالا 
على خطورة هذه الحال » أن مصربا 
استوطن العراق » وملك فبها مزرعة 
درت عليه ارات » وق ليلة سعلا 
عليه جماعة من الاعراپ نذديحوة 
وانتهبوا متاعه ۰ كانت هذه الحادثة 
مما استندت اليه فى المطالبة بتمثيل 
مصر سياسيا فى العراق فى كتاب 
أرسلته الى وزير الخارجية حينذاك » 
وقد حدث بعد ذلك أن عين قنصسل 
مصرى في بنداد 

وثانيهما : ما اصف به ساسة 
العراق من علو الهمة » وسعة الافق» 
وقام الرجولة » فقد زارنى فى اليوم 
الثانی عفر السکری باشا ومصه 
آخر من زعماء العراق لم أكن رأيته 


قبلا » فتدمة ال قائلا : « هذا عبد 
الحسن السعدون بك الذي عهد اليه 
بتأليف الوزارة » بعد أن قبل جلالة 
الملك استقالتى » وقد أردت أن أقدمه 
اليك ليتم التعادف بینکما > 
وکان لهذا الوقف أثره اليعيد فى 
نضى » فتمنیت لو أن اخوانی من 
الساسة الصریین نطنوا الى ما فى مثل 
هذا التصرف من المانی الكرية , 
فباعدوا بين الخلافاتالحزبية والعلاقات 
الشخصية 
غادرت بنداد عشية اليوم الثالث 
قاصدا « قصر شيرين » فى الطريق الى 
طهران عاصدمة ابران ٠‏ وكانت أمطار 
الشتاء قد أحالت الادض الى لة عجز 
السيارات عن المفى فيها ء فلما بلا 
هذه البلدة » اکترینا سيارة الىمديئة 
« کرمتشاء » » وكانت الطريق اليها 
وعرء تناها لتلوجء وكان الجو غافا 
شدید البرودة وق « کرمنشاه » 
مسافر ثلاثة آبام قضیتها ‌متزلرئیس 
الستشفی العسكرى » وکان رجلا 
آلوفا ودودا » علست مته الثيء الكثير 
عن ايران وأعلها وعادانهم ۰ وکان 
مسا علمت أن تدخين الافیون عادة 
متفشية بين الابرانیین 0 صفارهم 
رکیارهم على حد سواه » حتى ان 
الاطفال هناك یلمنون تدخینهء دیرجع 
ذلك الى أن ذوهم کانوا اذا بکی 
الطفل منهم نفخوا فی‌وجهه‌دخان‌الافیون 
4١‏ 





حسن نشأت بإشا مع جفر السكري بلشا على طهر الباخرة الى أفتهما إلى يروت 


وبقيت فى ايران من أوائل ایم 
سمئة ١978‏ الى أواخر نزفمبر من 
السنة نفسهاء ثم غاورتها إلى «كابزل» 


عاصمة آفنانستان + نالفشد , حيث | 


غادرتها الى المانيا وذیرا مفوضا لم 
هناك 

كان للاجائب امتیاژات فى ايران 
شبه ما كان للاجالب فى مصر ء وقد 
وجدت هذه الامتيازات فى ايران سد 
حرب دامت ثمانية وعشرين عاما , فلما 
وشمت‌الرب أوزارها آبرمت‌ساهدات 
مختلة كان لها أثر سىء فى تقدمايران 
ورفاهيتها ‏ وكان فى مقدمة ما نصت 
عليه هذه الماهدات أن يكون للاجائب 
امتيازات فى تلك البلاد ۰ وقد بقيت 
۸۲ 


هده الامتبازات مسولا بها » حتی 
ادتقى النفرر له الشساه محمد رضسا 
بقلرى الغرعن» كان معروفا بالجرأة 
والمراية" والبيلجامة » فلم بر أن 
پناوض الدول الاخری فى شأن الغاء 
الامتيازات , ولکنه أوحى الىحكومته 
فى ٠١‏ مایو ستة ۱۹۲۷ أن ترسل 
الى عله البدول تبلیضا بأنه لن 
يعمل بهذه الامتيازات بتاتا بعد مفى 
عام على تاريخ هذا التبلیغ ٠‏ وفى ۱۰ 
ماپو سنة۱۹۲۸ أعلن رئيس الوزراء 
فى مجلس الامة الابرائى « أنه من اليوم 
تعتبر الامتيازات الاجنبية ملفاة قاما 
فى چیم البلاد الايرائية » ء فاستقبل 
أعضاء المجلس هذا الاعلان پالهتاف 


وكان ظاهرا فى ذلك امن أن جو 
الاوساط الحكومية جيعها مشحون 
بالرغبة فى التخلص من‌آثار الامتيازات 
الاجنبية » التى ات منها البلاد 
كثيرا ٠‏ ولمل أبرز دليل على هذه 
الظاهرة ما جاء فق‌البروت کول الملحق 
مماهدة الصداقة التى عقدت بين ايران 
والجمهورية التركية فى ۲۲ آبریل سئة 
۰۹ > اذ من أن صاحب السمو 
« فروجی » رئيس مجلس الوزراء 
الابرانی » ورئیس الندوبین اللوضین 
فى توقيع الماهدة » خطب فى الاجساغ 
فتال : 

«مضی زمانطويل والدولةالايرانية 
تعانى صعوبات ججة منجراء الامتيازات 
الاجنبية ٠‏ وقد عزمت الحكومة عزما 
أكيدا على الفاء هذا النظام > الذی 
يعطل تقدم البلاد » ویتف فى سبيل 
الامانی القومية الابّاية ٠‏ ونين لا 
اجهل انه فى الای قد منت رکا 
وايران لرعايا كل منهما حى العاملة 
بالثل بالنسبة للامتيازات فى بلادهماء 
وقد بنى هذا الق على قواعد العدالة. 
وطالا راعت تركيا تمهداتها » كما 
راعت الدولة الابرانية عهداتها أيضاء 
فلما ألغت تركيا الامتيازات الاجتبية 
ألغيت امتیازات الرعايا الايرانيين 
ضمنا ٠‏ لذلك ترى الحكومة الابرانية 
عدم التقيد بتصوص تمهدات سقطت 

« والوفد الایرانی لا يأمل من 
الحكوية التركية ان تقبل خلاصايران 


من به الامتيازات الاجنبية فحسب » 
بل يأمل كذلك أن تساعدها نركيا 
على استرداد حقوقها الشرعبة ٠ويقترح‏ 
أن يذكر فى المادة السابعة من المساهدة 
أن تسهدات كل من الدولتين تبنى على 
المساواة فى اللوق بینهما » 

فرد سفير تر کیا على رئيس مجلس 
الوزراء بالكتاب الا تى : 

د ایاء ال الرغبة التى أبديتموها 
سس و كم اليوم بشأن نص المادة السابمة 
من الماهدة التى حی تحت التوقيع » 
ارف بان أحيط سکم علا بان 
حكومتى توافق تام الرافقة على آن‌تبنی 
قواعد الاتفاقات المذكورة على قاعدة 
التساوى فى الحقوق بين الدولتين » 

فکتبت الى وزارة الخارجية أقول 
انش اغتقدا أن الوقت مناسب للدخول 
فى مفاوضات مع الحكرية الارانية 
لالماء امتيازاتها هن فى عصر + وعقد 
معاهدة متا 3 الدو لتن لتنظیم 
شؤون رعايا كل من الدولتین ف البلد 
الا خر من حيث الاقامة والمساعلة » 
فساء ردها فى 4 بویه عام ۱۹۲۸ 
بالتصريح لى بالبده فى مفاوضةالحكومة 
الابرانية فى هذا الشأن 

وشرعت فورا فى مفاوضة فتح الله 
خان بكرفان القائم باعمال وزارة 
الخارجية الايرانية» واليكم :صالحديث 
الاول بينى وبينه ء نقلا عن المذكرات 

قلت لسمادته : 

س ان الملاقات بين المصرين 

۸۳ 


والايرانيين كانت منظمة بمصاهدة 
۰ بین تركيا وايران » وقد 
أعلنتالمكومة الايرانيةالغاء الامتيازات 
الاجنبية بها » فترى حكومة جلالة 
ملك مصر ان هذه العاهدة قد أصبحت 
ملغاة » ويكون من المرغوب فيه ان 
لتنظيم شؤون رعايا كل من البلدين 
فى البلد الا خر على قاعدة المساواة 
. التامة فى الحقوق ٠‏ فرد على قائلا : 

أن لمر بالنسبة للمعاهدا تالتى 
ارتبطت بها الدولة العلية مرکزا 
خاصاءوقد كنت ممثلا لبلادی‌بالتاهرة 
عند ما بحثت هذه المسألة » فرأى 
زملاگی ممثلو الدول الاجيبية اه لا 
كانت مصر متمتعة بنظام استقلای مدة 
السيادة الت ركية ء فان الناءالخامدات 
من قبل نركيا لا ینبنی عليه الغاؤها 
من قبل عصرءبل تبقي نافذة النصيومن 
لين الفائها أو ديلها /بالاتفاق مع 
الحكومة المصسرية ٠‏ فقلت : 

- ان وجهة النظر هلء لا تخالف 
ما آبدیته لسمادتکم ء وهأنذا أدعو کم 
الا آن لوضع سعامدة تحل محل معاهدة 
عام ۱۸۷۵۰ الملغاة ۰ فأجاب : 

ب ان الحكومة الايرانية لم تلخ 
المماهدة ال كورة 

فقلث ؛ 

ب اذن كيف “سرون الاصلان 
الرس الخاص بألفاء الامتيازات » 
الى أدلى به رئيس الوزراء فىجلسة 


At 


مجلس النواب بتارينم ۱۰ مايو الالی؟ 

فأجاب : 

ان هذا الاعلان لم يتمسرض 
لماهدة ۱۸۷۵ ولا اصر ٠‏ فقلت ؛ 

هل ل » اذن » ان أفهم ان 
المزايا والحقوق الصوص عليها فى 
معاهدة ۱۸۷۰ للرعايا العشسائیین 
ما زالت باقية للبصريين بأيران؟ وعل 
اذا اعتدی مصرى على مصری پرفع 
الامر الى » لمحاكمته صفتی قنصل 
مصر ۰۰٩‏ فقال ؛ 

. أنا لا مکننی ان أقول هذا . 
ولكن المسألة دقيقة ومهمة » وليس لى 
ان أبدى فيها رأيا قبل بحثها وعرضها 
على ملس الوزراء ومعرفة رأيه فيها 

فأحبته : 


ااانه يهم حکومتی ان تمرف رأى 
حكومتكم فى أقرب وقت سمکن » فمتى : 
ترى انه یکنکم احاملتى علما با ستقر 
عليه الرأی:۰۹ ۰ فقال : 

= اه لا يشفى علیکم اننا جيعا 
ننتظر شرف حلالة ملك الافدان ٠‏ 
ومذا الشاغل ينع الحكومة من البحث 
الا ن فى أى آمر آخر » فبمد ضور 
جلالته وبجرد سفره من ایران أكون 
قد کت من درس السالة » وممرفة 
رای مجلس الوزراء + وخصوصا أنكم 


تعلمون ان سعادة «لیمور تاش (1)» 
کت تست موی بر ین 


)١(‏ : تیمور تاش دزیر التصر 
السکی ء وکان فى ذلك الرفت هو 
المهيمن وحده على كافة آمور الدولة 


سيسافر غدا أو بسد غد على الاكثر 
مهابلة جلالته بميناء بهلرى » فلا تاح 
لى الوقت الذى يكئنى من بحث السألة 
وعدت يذكرت سعادته با تفوه به 
صاحب السمو « فروجى » رئيس 
الوزراء السابق » عند ما تكلم عن 
الامتيازات أمام سفير تركيا » حيثك 
قال : « ان ايران تعانی هن زمان 
طويل صعويات چة يشأن الامتيازات 
الاجنبية » وان الحكومة الابرانية قد 
اعتزممت الغاء هذا النظام الذى ,مطل 
تقدم البلاد ويقف فى سبيل الامانی 
القومية الايرانية » ۰ وقلت : 

س انى لا سل عليكم هذه الاقوال 
وأطلب منكم ما طلب رئيس وزدائکم 
من السهير التركى ٠‏ فاجابنی ؛ 

سه أرجو منكم ان ثتقوا تتطلفبا 
جميعا على مطالبكم الشروعة » وعدا 
يحملعى على ان أفضی رالیکم با راق 
الخاصة ف الموضتوع بعنلةإشخصية 

فقلت : 

مب فلا ما أرجوه منکم وقد عشم 
تحت سماء عصر نحو عشر سنوات » 
ووقفتم على حالتها وآلامها ۰ وائى 
ندر حق التقدیر حسن پیاتکم نحوئاء 
وأود ان اضرف آراءكم الخاصة 

فقال : 

سالا يشفى عليكمانامتيازات الاير انیین 
فى مصر لا تكاد تذکر ۰ فان قضایاهم 
الجنانية تعرض هل حاکنکم الاهلية » 
وأما بالنسبة للاحوال الشخصية فنحن 


نتركها للدول » فلا بقی سوى 
الاختصاص الدنی أمام المماكم 
الختلطة » وقد قضت الحاکم المختلطة 
بالتسبة للبلغاريين بأنها مختصة » ولم 
تکن بلفادیا من صاحبات الامتياز 
صر » ؤذلك لمرد كونها دولة 
أجنبية » فماذا تبقی عصر من تبجر_بد 
إيران من شىء تافه کهذا ؟ فأجبته : 

ب أن ما تیفی مصر لمظیم بالنسية 
لها وقليل بالسبة لايران » فلماذا 
تبخلون على الامم السرقية مثلكم 
جمساعدات تفيدها ولا تض كم 5 

فقال : 

ب أنا أقدر تماما ما كرون » 
ولهذا أرجو ان مسمحوا لی بأن‌آحدنکم 
عن فييبألة مشابهة هی مسألة الاعتراف 
بشكومة العراق + نان المراق كما 
علمون كان تابعا للسكومة التركية ء 
فا أغنق بر بطانیا/العظمی الانتداب 
عليه » وكآنت عضبة الا قد قررت 
تساري حقوق الافراد فى جيع البلاد 
التى وضعت تحت الانتداب » توصل 
نحت سناد التضمیدات القضائية ال 
انشاء محاكم خاصة بالاجالب » ثم 
عرف الاجانب بأنهم التابسرن للدول 
الاوربية ء غير الدول التى تتازلت 
عن حقوتها فى الامتيازات لتركيا » 
أى الالمان والسساويين ٠‏ وبأنهم 
التاسرن لدول آسيوية لها مندرب فى 
اللجنة الدائمة لعصبة الامم» أى اليابان 
دون غيرهم من جيم الا سيوبين ٠‏ 

Ae 


وبدلك وضت ايران فى مرکز غير 
لائق » فنحن ب وان كنا لا تحب 
الامتيازات ولا التفريق بين حقوق 
الافراد لاختلاف الجنسيات ‏ لا تحب 
ان نوضع فى مركز أقل من م رکز 
الدول الا خری ء والامتيازات مازالت 
باقية فى مصر لهذ الدول» فما السل؟ 


تأجبته ؛ 


ب ان الابرانيين الاان فى معی. 


لا يعاملون معاملة الدول الاجنبية ء 
بالنسبة للامتیازات » فهم یحاکمون 
أمام الحاکم الاهلية الجنائية » وعذا 
لم ینقص من قدر ايران » فكيف 
تطلبونلرعاياكم امتيازات لم يحصلوا 
عليها ف‌الاضی,وما بض ركم ان‌تعاملوا 
كما عامل الاتراك اليوم فى مصر ٩‏ 

فقال ؛ 

ب انلی طیعا أب مصر» دأود ان 
أردت ان أبين ما قد يعترش الوضوع 
من صعوبات ٠‏ ولهذا السب تفا » 
أذكر انه فى جيع المماهدات التى 
عقدت أخيرا , عقب الفاء الامتیازات 
نص على وجوب مصاملة الرعهایا 
الابرانیین فى البلاد التی تعاقدت معنا 
كمعاملة رعايا اکثر الدول امتيازا 
لدیها ۰ فكيف يكن تطبین ذلك فى 
عصر ۰۰۲ فأجبتة 

اله من السهل عند الاتفاق على 
ذلك ان يقرر فى الماهدة وجوب‌ساملة 
الابرانيين فى مصر معاملة رعايا أكثر 
۸٩‏ 


الدول امتیاژا لدیها م ما عدا رمایا 
الدول المتمتعة بالامتیاژات الاجنبية . 
وهذا لا ضرکم فى شىء » لانی آعلم 
ان حکومتی مجدة فى الفاء الامتیازات 
الاجنبية كما فملتم أنتم ۰ وفوق هذا 
أرجو ان تنذكروا ما تم بینکم وین 
الاتراك فى سنة ١5175‏ ۰ فقد قبل 
الاتراك التنازل عن امتيسازاتهم فى 
بلادکم » مم بقاء الامتيازات لرعايا 
الدول الاجنبية الاخری التی لم تلغ 
الا فى ۱۰ مایو فى السنة الحاضرة ٠‏ 
فمصر الیوم تقف منکم موقفكم من 
الاتراك فی‌سنة ۱۹۲۰ وتطلب منکم 
مثل ما طلبتم من الاتراك و حصلتم‌علیه 

فأجابنی 

جد انی أذ كن لكم عظیم الساعدة 
م نالحكوفة الايرانيةوالشمب الايرانى٠‏ 
وهذه الروح سندرس السالةءونعود 
مقا آل بها » غقب مبارحة جلالة 
ملك الالتان للدیار الابراية 

وبمد ,ذلك دار حدیث آخر بینی 
وین سعادة « ثيمورتاشض » وزير 
البلاط فى يوم ایس ۷۷ مسبت‌بر 
سئة ۱۹۲۸ » أنقله بنصه مناد كرات 
الرسمية وهو كما بل : 

قابلت وزير البلاط فى ظهر ذلك 
الیرم » بناه على موعد سایق » وتكلمنا 
طویلا شان مشروع الماهدة » وقد 
رأيت منه ميلا الى اقامها » وقد آخبرنی 
انه قابل فى فینا « توفيق رشدى بك» 
وزير خارجية تركيا , وتكلم ممه فى 


شان الامتيازات بصر ء واه يرى 
التنازل عن اختصاص الحاكم المختلطة 
بمصر فى معاهدة علئية » لیشجمها على 
الغاء امتيازات باقى الاجاب ۰ 
وسألمه عن رأيه فى ذلك بالسبة 
لتركيا نقال : اننا نفمل ذلك بشعرمل 
ان يتم الاتفاق على انه اذا أراد أجنبى 
آخر دفع دعوى على تركى أو فادسی 
وجب عليه ان يرفمها أمام المحاكم 
الاهلية لا المحاكم الختلطة 

فأفهمت سسعادة تيمورئاش استحالة 
ذلك في الوقت الحاضر ء لاأن الامر 
بتوقف فى هذا لا على ارادة مصىر بل 
على قبول الدول الاجنبية صاحبات 
الامتيازات ۾ وان معلى هذا الضفاه 
الامتيازات جيعها , وهر ما صرق 
اليه مصر » ولكن لا يمكنها ان 
ترتدىه بالنهاية ۰ فانلهر اقتناعا 

كانت المخابرأت کما مق اق‌با 
صعبة فى أولها > و لکنها ما لبقت ان 
سادتها روح التداهم بين الطرفين » 
حتی اتفقئا على :صوص الماهدة » ولم 
ببق سوی مراسم التوقیم ۰ وحدث 
ان دنم حب الاستطلاع الصحف الى 
نشر آخبار مختلفة عن مشروع المماهدة, 
فهاجت خواطر الجالية الايرانية چصر, 
وانهالت البرقيات بكثرة على حضرة 
صاحب الجلالة الشاه وعلى وزادة 
الخارجية من أفراد الجالية المذكودة » 
محتجين أشد الاحتجاج هل قبرل 
الحكومة الايرانية الغفاء امتيازاتهم 


بضر ٠‏ وظهر لى أثر ذلك فى 
تسویفات وزارة الخارجية الايرانية 
فى انهاء مراسم التوقيم » خصوصا 
بعد ان علمت وزارة اخارجیةالايرانية 
نبأ نقلى الى برلين م واستسجال وزارة 
الخارجية لى بالسفر ال مقر متصبی 
الجديد ۰ فارسل لى القائم بامسال 
وزادةالخارجية الايرانية ۱۱ نوفبر 
يقترح ان أسافر من طهران لتسلم 
مهام وظیفتی الجديدة » وان أترك 
لخلفى مهمة امضماء المماعدة » حيث ان 
وثيقة تفورضه بأمضاء الماهدة ت ركت 
سهوا مع أحد رجال معية جلالةالشاء 
المرافقين له » والذى كان من الصعب 
الاتميال به طول مدة رحلة الشيام ء 
التق تستفرق لحر شهر ٠‏ ولا كنت 
آختی على مشروع الماهدة من غضب 
الجاليّة'إلايزاتة فى هر » ومن انقسام 
لر الباف ن الوردأر فى طمران 
بالنسببةلقبولالغاء امتيازان الايرانيين» 
فقد أبلغت وزارة الخارجية ان مبارحتى 
طهران متوثفة عل امضاه الماهدة التى 
لا يمكننى أن أترك أمرها لخلفى » وهو 
لا بعلم شيئا عن تفاصيل المخابرات 
التى جرت بشأنها » والبسوث الدقيقة 
التى حدات فى كل لفط من ألفاظها 
وقد بجحت فى توقیم المماهدة ٠‏ 
ويذلك كانت الامتيازات الايرانيةأول 
امتيازات أجثبية آلفیت فى عصر 
وين ات 


Av 


ولادة بالا ألم ! 


مضت أجيال والناس يحاولون أن 
يخففوا من آلام الولادة ٠‏ وقد اشترك 
فى هذه الحاولة السحرة والاطباه 
وأهل الرقى والتعاویذ ٠‏ وأخيرا جاء 
العلم بطائفة من المغدرات الكيمياوية 
اعتمد عليها فن الولادة اعتماداكبيرا ٠‏ 
فأى درجة من النجاح بلفت هذه ٩‏ 
وهل تسلم الوالدة ويسلم الطفل ٩‏ 
لقد ابتدع العلم بضمة مواد » اذا 
أعطيت احداها بعناية للحامل » وقد 
جاءها المغاض » أدت الى نتيجة مرضية 
فى أكثر الحالات ٠‏ وأشهر هذه المواد 
الكنوروفورم ء والاثير » والازوت 
ولتضريمئلا بالاخيرء وهو !کسید 
الازوت + فهذا سعلى مع الهو !ء الذى 
مستنسته الحامل ,+ وأحيانا يعن ممع 
الاكسجين امالص بل هوا التفس* 
يسلى عند ما يبدأ الطلق ء أى ألم 
الوضم ٠‏ وبمطى متقطما وبين الطلقة 
والطلتة نلصف ساعة ٠‏ وی ید العلييب 
مقدار ما ستنشقه الم منه , اذا 
نابعت الطلقات فكان بين الطلققوالطلقة 
خمس دقائق فما دونها ٠‏ وفى الدقائق 
الاخبرة ستشن الا م كفايتها من‌الغاز 
لتفقد الاحساس كله وشيب وعيها 
وقد أضاف العلم الى عذء الغازات 
الثلائة القدية غازا جديدا يسمية 
الكيماوبونالبروبان اطلقی» اکتشف 


A۸ 


أثره طبيبان بجامعة تورونتو بكندا ٠‏ 
وميزته أن القليل منه يعمل عمل الكثير 
من الغازات الثلاثة السايقة 
وقد تعطلى الم بدل هذه الغازات 
مسکنات » وعبلها تخلیف الالم » 
ثم هى تؤاثر فى الذاکرة نتقوم الام 
بعد الولادة وهى لا تذكر ما كان 53 
والفازات المغدرة, وكذلك السکنات» 
فكثيرا ما تقف تنفسه 
وقد شاع فى أوربا وأمريكا 
استخدام عقاقار ب كالمورفين 0 
والاسکر بولامین » والبریتودات ء 
وأغتنامها ن تحدث فى الوالدة الحامل 
ما سموه « نوم الشفق » ٠‏ ولكنهم 
صبرفو!, النظن, عنسه لاضراره بتنفس 
الولید ٠‏ ثم مادوا هثب الابام بجر بونه 
على أسلوب جدید. ‏ فنجح فى حالات 
على أن أسلم شىء عند الاطباء هو 
التخدير النقرى ؛ وفيه یسلی الخدر 
للام فى عمودها النقرى ٠‏ وقد استخدم 
فى ولادة النجمة السيئمائثية هيد ىلامار 
وقد وصفته بعد الوضم بان شىء جيل 
[ عن مجملة « ویکلی أمريكان » ] 
كن كت شح يي مر وت E‏ 
النجمة السيئائية هيدي لامار مع زوجها 
جون لودار » وابتهما المغيرة ديس 





مورة مزيغة عن الفنان الكبير فرمير نكاد لدقة تزیفها لا تختلف عن « الأسل » 


مه ىأ ۰ :و * ىي 

يحتوى متحف الصور « بامستردام » عل مجموعة تسد من أروع ما أبدمنه 
رشة الرسام العالمى « رمترات »* ۰ بر آن سضن هذء التطع الفنية ٠‏ حالت 
آلرانها همل الزس, » فأشنق أصلل الفن أن تموزمن الوسيلة الى انقاذ هذه 
اللوحات » ودم کئبز من الرسامین + بقتر حون اعادة تلوین هذه اللوحات . 
واختير من بينهم فنان استطاع أن یقوم بهمته خير تیام » فاعاد الالوان, ال 
طبيمتها الا ول » على حو رضیه الفنائون » ثم بين أن ما احتوت عليه الالوان 
الجديدة من موادكيمائية بوشك أن ,تلف قماش الصود الدقيق» فبادر السئولون 
الى النظر فى اوالة هذه الالوان الجديدة ۰ ولکن هذه العملية لا تخلو من خطر, 
اذ يراد محر طبقة اللون الحديثة والاحتفاظ بالالوان القدية 

ووتع الاختیار على الرسام الهولاندی « میجرن » دون غيره من مهره أهل 
الفن » وعهد اليه باحدی لوحات « رمبرانت » الشهود: + وعى صودة « دیدبان 
اللبل » ٠‏ وسهر « میجرن » على اللوحة باذلا فى عمله أقصى مدی آواهبه , حنی 
عا الالوان الخطرة » وکشف عن الالوان الطبيمية » مع المحافظة على رونتها 

وقد أعجب رجال الغن بمبله اعجابا عظيما » وذاعث شهرته حتی سمی « مجدد 
۹۰ 


رمبرانث » أو « زمبرانت الحديث » ومنذ ذلك اليوم توالى نجاحه » وتكاثرب 
عليه طلبات المتاحف الشهورة لتجديد لوحاتها والمحافظة على رونق صورما 

وكان « هيجرن » رساما ميدعا » ولكن أسلوبه الخاص لم بهیی» له من 
النجاح ما يرجو ء فخطر له أن يقلد كبار الرسامين » وينحو نحوهم ‏ ولا 
كانت رسوم « رمبرانت » ممروفة كلها » فقد عمد الى تقليد الرسام « فرمير » 
الهولاندی ٠‏ وفجأة کثرت رسوم « فر مور » وتوالت-« الاکشافات » لصوره 
الرائعة » فتخاطفها الهواة ٠‏ واقتتتها التاحف » ولكن الشك لم یلبث أنتطرق 
الى قلوب الخبراء » فاقبلوا يفحصون هذه الرسوم المكتشفة, ومن ثم تبين لهم انها 
مدسيوسة على « فرمير » ٠‏ ووجه « ميجرن » بهذه الحقيقة فاعترف بتزييفها ؛ 
وكانت النتيجة أن أصبح رساما عالیا تخاطف الناس «تزييفاته» وصورء الخاصة 
أيضا ۰۰ 





وهذه اوحة أخرى دضه اقبال الناس عليها إلى إدمان « صناعة » ازيف 
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و 


من أروع الرسوم الى أبدعتها ريفة الرسام المالى « رامبرات » لوحة أطلق 
عليها اسم « دیدبان اليل » والصورة المليا تذل جاناً من هذه اللوحة ء ذهب الزمن 
بألوان بعش أجزائها فطست معالها » كا يدو ذلك فى الساق اليسرى 

وقد ام الرسام المواندى « ميجرن » بإسلاحها عهارة فائقة أدهشت رجال الفن 
وھی تری الى الیین بعد ترميمها ‏ ولكن نجاحه أغراه على تزییف كثير من لوحات 
مشاهير الزسامين والغاذ لیف صناعة برتزق مها ! 


وذ عق سكن 5 


بت الدکتو ر مج کال قاسم 


أخصائى الأمراش القلية والعصبية بمصلحة السجون 


تغذية العقل تکون‌عادة من ناحيتين؛ 
غداء يشترك فيه مع الجسم » وغذاء 
خاص پنفرد به ولايساعم فيه عضو من 
الاعضاء ٠‏ والتغدية المستركة ثانوية, 
لا تجدى العقل الا ا يمينه على أداء 
وظيفته العادية بطريقة آلية » لانقعضی 
جهدا ممتازا » ولا نشاطا خارتا ٠‏ 
وتمثل هذا الغذاء فيما تحمله الدورة 
السوية من خلاصات الاغذية الى سار 
أعضاء الجسم 

أما أفضل الاطسة التى ينيد العقل 
من خلاصتها قو وشاطا + نان العلى 
لم_يقطع فى شأنها برآی ناصل ی 
۷ ن ٠‏ وان کانت مادة «الجلوكوز» 
ب ومصنرها المأكولات النشوية. 
و مض الفاكهة كالتفاح والکمثری ‏ 
مادة ضرورية للعقل» كما هی‌ضروربة 
أيضا لسائر الاعضاه ء الا ان فائدة 
العقل منها فى الاحوال العاديةلاتتساوز 
اسبة محدودة شمانية أو ٠‏ /. من 
الكمية الموجودة فى الدم منها , وقد 
يحتاج فى بعض الاحوال الى زيادة 
لا تتجاوز ۳ ۰/۰ ۰ وكذلك پحتاج 
العقل ال بض الواد الزلالية ء ساجة 


14 


مض أعضاء الجسم اليها » ولكن 
التجارب لم تثبت ان الممليات المقلية 
الشاقة تزید من حاجة العقل الى هذه 
الراد » كما أنها لم تؤيد حاجةالبقل 
الى أملاح البرتاسيوم والكلسيوم 
والحديد وغيرها » كما كان الشالم 
قدا 

ويكثر الببض من تتناول الاطعية 
الفييفزرية , کپسض أنواع السمك , 
وتماطى العقائير المحتوية على مادة 
الفسفور ء اعتتادا متهم أنها تكسب 
الل قزة وسالا , فى حين أنها 
ليست کدلك 4 وان زادت في 'ندية 
عفن عضلات الجسم ٠‏ وكذلك مادة 
«الكافايين» الرجودة بكثرة فى القهوة 
وبنسبة أقل فى الشاى » فهى لا تفوی 
العقل وانما تممل على تنبيهه » والاكثار 
منها يمهد للمقل 

هدا عن النذاء الذى تشترك فيه 
سار الاعضاه 2 أما الغذاء اشاص 
بالعقل وحده ء فأهبه الرياضة » وهی 
نوعان : جسدية ء وعقلية 

نأما الرياضة المسدية » لیلد 
بها ان عيش الانسان فى مكان تتوافر 


فيه وسائل التهوة ء وان یکون کر 
الحركة والنشاط + وان يؤدى يعض 
التمرينات الرياضية البسيطة كل 
صباح » والا فالشی فى الامکنةا خلوة 
التی یسودها السکون 

وأما الرياضة المقلية » نهی أعم 
فملا من تغذية العقل» و کون بالاشت رالد 
فى النشاط الاجنماعی , والبحث وراه 
کل جدید وغریب ۰ فحصر التشاط 
العقى فى العمل امیثی فقط يدعو ال 
خول الخلايا المقلية وضمفها ۰ ولذلك 
وحل بض الالفاز التى تشر فى 
العف والحلات العلمية, والاشتراك 
فى الناقشات والدل العلمی » مما 
یکسب!ملایا العقلية قوقویزیدهامقدرة 

وممأ بجدد هدا لابا کثر :الا طلاع» 
والبحث فى ضروب العارف الختلفة ء 
وعلى قدر ما بستوعب الانشان من 
المارف والعلومات ‏ بوسآطة الأطلاع 
والمحادثات » يكون غذاوّه المقؤالدذق 
يبعث فيه القدرة على التجدد والنشاط 

كما أن من آهم الاغذية المقلية 
توفير لیات الراحة والمتعة,والانقطاع 
عن الممل فتزات ممينة » تعطى للعفل 
فيها فرصة استجماغ قواه » وتجدید 
خلاياه » خصوصا اذا اقترئت فترات 
الراحة بممارسة بعض « الهرايات » . 
كالاسفار » والرحلات » والرسم 
والتصوبر » والاعمال الميكانيكية e‏ 
والاشغال اليدوية , وقراءة القصص, 


والجلات‌الادية و العلمية ما دامت هذه 
« الهوايةه تشعر الره بالراحة واللذة 

ولا ريب ان تسخير العقل ف‌البحث 
وراء الستسیلات » والتأمل فيبا هو 
فوق مستواه » يؤدى ال اضمحلاله ٠‏ 
ولذلك بحسن ألا يفرط الره فى النظر 
الجدى الى الحياة » وألا ينظر الیها 
دائًا من ناحيتها السوداء 

على ان المياة المنظمة ثوفر على 
العقل كثيرا من الاعياء » وتوفر له 
حاجته من الراحة » وتسهل عليهتأدية 
واجباته » فی حين ان الفوضی تزيد من 
عمليات الحياة الممقدة » وتؤدى ال 
الاضطراپ والارتباك 

من هذا كله يخلص لنا ان غذاء 
اليقلن"يقوم على عدة أسباب » وفیما 
یل أهم ما يرصى به الذين يريدون 
غذاء عقليا منئاسبا : 

© خضراوات طازجة » ولجوم » 
وفاكهة ٠‏ وهي بثابة حساء لنمقل 

© رياضة بدنية لغثرات متوسطة 

© معالجة ااشکلات السهلة 
والالغاز السلية 

© رحلات علمية وأسفاردراسية 

© فراءة كتب وحلات علمية 
وهذه للمقل جثابة مواد الطعام 

© ممارسة « هرايات » محبوية 
وألماب مسلية ۰۰ 

وهذه عمىفاكهة المفلوحتامالطمام 

تم كال قاسم 
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يجب أله ور سرب 





مشّكزة الان فى مصر 


ازداد عدد السكان فى مصر » فى 
السئوات. الاخيرة ٠‏ زيادة أدت الى 
اختلال التوازن بين عددهم وبين 
الانتاج الزراعى والمساحات المزروعة 
فى البلاد ٠‏ وقد صحب هنه الزيادة 
المطردة بط« مشروعات اصلاح الارامى 
البور ٠‏ ومن الق أننا لا نمض شيعا 
جديدا حين نكر عرض المسائل الا تية: 

أولا ‏ ان المساحة المسكوية فى 
مصر لا تتجاوز ۳ ۰/۰ من مساحة 
الاراخی المصرية » نهی بين ثلاثين 
وخسة وثلاثين آلف كيلو ,اتر مریم 
من محموع المساحة الى تبلم مليون 
كيلو متر تقرييا 

انیا ان المساحة الزروعة لم 
تزد شیثا يذكر فى امس والعشرين 
سئة الاخيرة ء فقد أسلحت بض 
الاراغى فى شمال الدلتا وغيرها , 
ولکن ما أصلح من الارض لا بوازی 
ما خسرته الزراعة بسبب اتساعالمدن. 
وانشا* العلرق وااصارف 

الا ا النكان ضاعف 
الضفط والتزاحم على الاراضى الرراعية 
,بحیث بسنا أمام مشكلة معقدة خطارة 


۹۹ 


بقل مريت فالى بك 


راسا ان توزیم المساحةالزراعية 
على قلتها ‏ ليس هو التوزيع 
الامثل » فبینما كان الواجب و 
الملكيات التوسطة والصفيرة » ری 
على عكس هذا ان تطور الحمسين سئة 
الماضية قد أدى الى زيادة الملكيات 
الكبيرة وزيادة الملكيات الضكيلة التى 
لا تتجاوز بضعة قراريط » مع لقص 
فى اللکیات التو سعلة والصغيرة 

خامسا ‏ انالاعداء الثلائة ‏ الفقر 
والجهل والرض ‏ تفتك بأعل الریف 
أكتر ”م ن(ابة[طائية, أخرى من أساء 
البلد » وان الاصلاح الاجتماعى يجب 
ان يتمسب :على الفلاحين قبل غيرهم 

وعلاج نم الال يتطلب ھا 
كبيرا ۰ وأول وجوه هذا العلاع عر 
السل لزيادة المساحة الصالحةللزنماعة 
وتحسين غلة الارض ٠‏ والثانی تنمية 
الحركة الاقتصادية » والتجارية , 
يتخغفيف الضغط على الزراعة » وفتم 
أبراب السل آمام الذين ضیق هم 
المحيط الزراعى ٠‏ والثالث هو السل 
على ان بحظی الفلاح بالفسط العادل 
من ملكية الارش وايرادها 











الزراعة وعدد اللاك فى مصر 
۹ بری الفاری» فى هذا الرسم البياتى : مساحة الأراضى الزراعية 
۷ ' الما وک بالأفدنة » وقد رمزنا الها بأشجار النخيل » ونبة 
' آوزیمها [لرعدد اللاكفى مصر كا جاء فىآخر التقاربرالرسمية 


انت خة المماوصكة 44 ساره انا ۳ تا ۱ 
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مرت الان مائة سنة على مود د ساحر الکهرباء » توماس ادیسون ٠‏ زقد 
ولد في ۱۱فرای ۷ ول هذا المقال تتحدث زوحته عن خلقه رمواهبه 


وی ادسون .. 


تاز الاعمال التى آداها زوجی » 
:نها آهمال و اضحةالظهر »ملموسةالاثر 
فالله منياح الکهربائی » والفو نوغراف» 
وجهاز الصور المتحركة » هذه ومالة 
مثلها من البتکرات » هى الشاهدالمى 
اللموس على عبقريته الشناغة 

واننى لمل بيئة ‏ شأنی فى ذلك. 
شأن سائر الناس فى جيع أنساء الدنيا 
ب من قيمة هذه الاعمال التى ابتكرتها 
عبقريته » ولكنى عند ما انظر اليها 
بین الزوجة 1 التى کات أقرب 
الناس اليه » مدى ست وأربعين سية» 
أرى أن منم العبقرية لم تكن أول 
مواهبه» بل انها تأنن ف الطلفآآلناتي 
بعد صفانه و خلاله الذانية ۶ والق انه 
لیصمب على الرأة .أن تقب‌در. الرّجل 
وتجله - بض النظر عن عبقريته 
ومحده ب اذ١‏ کان فى بيته م شخصا 
فظا » أو بليدا . أو تالها , أو آنانیا 

ولو انني سئلت : أى شىء فى 
زوجك كان أشد فى نفسك تأثيرا , 
لمعب على أن أجد اجابة تقنعنى 
وترضيتى ۰ ولكن الافكار النی تر 
بى عندئذ » لن تكون باية حال عن 
مخترعاته و كشو فه العلمية » وافاکتت 
افکر فى أن زوجى كان دجلا کرها ء 


۹۸ 


رحب الصدر » واسم القهم ء وکانت 
روحه مرحة فكهة لعليفة ۰ واذکر أنه 
فى أبوته » لم يكن دجل علم » ولا 
رپ صناعة » پل كان صدیق آولاده 
كنت أفكر فى هذا جیما ء ولکن 
ثمة صفة ما تزال بارزة في ذاكرتى , 
بعد انتضاء خمسة عضر عاما على وفاته, 
تلك هی انه كان أشد الناس مللا 
وضجرا » وأشدهم صبرا وجلدا ۱ 
كان لا صبر على « الوقت » بل 
بنھبة نهب ۰ فكان يسبل عملا, جاهدا 
نتصلا » كأنما بريد ان بسل فى السامة 
الواحدة اکثر من ستين دفيقة » وق 
الیرم الواحد اكيز دن ار ببعو عشرین 
ساعة * کاف بگرء أن يديب عنه حل 
واحدا شير سدوى , مع أنه کان ينفق 
السهور ء وقد بقفی السئين » قبل 
أن بهتدی الى سر من اسرار الملم 
ولكن مله الروح التی تضيق 
بالوقت ضيقا + وتک ء ضياعه كرها, 
لم تممه من أن يكون ,طويل الاناة » 
جيل الصبر » مع الذين ,میشون ممه 
اننی ساظل إذكره زوجا وأبا ۰۰ 
ثم آذکره بعد هذا عالا وغترعا 
[ عن له « کورونت » ] 





کان أديسون یسل عملا جاهداً متصلا ٠ ٠‏ وها هو ذا بجلس وبجانبه 
« النوتوغراف » أحب مترمانه الى غه - وهو يقرأ وشکر 


IF 
14 ۱ 





هذه 11 لاسجیل ۳ اخترعهاً ۹ للء الاسطوانات 
الخاصة بای وقد آدهشت الما كله عند ظهورها للمرة الأول 


۹۹ 





أديسون بسرح ابعش رفافه خوای انار زک اعقو 
على ننيجة بموثه الى أفضت أبخيرا ال بخن الرادو والراداو 
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ساحر الكهرباء واصل جاربه بعد اختراع المصاييح الكهربائية 
سنة ۱۸۸۸ حى يصبح استمالها فى المنازل مسوراً الجميع 






ندوة املال 


أقام « الملال » ندوة یجتمم فيها طائفة من الأدباء وأهل الرأى » 






الندوة » ين : السيدة أمينة السبد » والاستاذ فكرى أباظة بك 


کرت بو وت رتیت یت ی ندمت 


ڪان يب أن 


أ للمناقشة فى الائل العامة ٠‏ وهنا ندون أول مناقشة قامت فى هذه ۱ 


تتزوج ۱ 


ڪان ب الات رزوی ۱ 


حوار بين : أمينة السميد » وفکری أباظة 


كانت المناقتسة حول.« الزواج 
والمزوية » ٠‏ وقد ثارت السيدةأمينة 
على الاستاذ فكرى ثورة حامية » فهى 
طبیمتها. ثائرة لنت قائ ۰ كا زؤالتتها 
الدكتور احمد, السهید لف من زعماء 
الثورة فى أسيوط سدبة ب ۱۹۱۹ - 
وکانوا يلقبرته بمحامى الاطباء » لان 
خطبه النارية كانت تسمل الفتيل فى 
تلك الدينة 

والاستاذ فكرى كما يعرفه القراء 
شار طبیعته ومرانه ۽ وطالا احتدم 
الجدل بينه وبين أمينة كلما تلاقيا ٠‏ 
وهو يقول عنها انها معتدة بنفسها ال 
درجة الفرور » وهی تقول عنه انه 
مغرور من قمة رأسه الى أخص قدميه 

وبدأت الناتشة بأن أطلقت السيدة 


أمينة السبعيد القذيفة الاولى بقولها ؛ 
۶ کان يجب أن تتروج ١‏ » 

فكان الرد السريم : « ما كان 
يحب أن قتزوجى أ» 

وهنا لديا أنها قد استفزت»فقالت 
فورا : ۶ ألا تری أنك سغلت فى 
مسألة شخصية بحتة ٠٠١‏ » 

فأجاب : « عجبا ! من الذى أثار 
الجدل ۰ أت التى هاجتنى بسلتك ؛ 
ولکنکن» أيها النساء» شملن الفتيل» 
ثم تحملن الرجال السئولية ۰ ومع 
ذلك فأحادشكن فى الصالونات 
والمجتسعات كلها شخصية خاصة ؛ 
تتناو لن‌فیها الاسر والبيوتوالحوادث» 
فما ذاع ابر الا من صالوناتکن » 


٠١١ 


ومجتمعائكن » وسهراتکن ۰۰ » 
قالت : « أسلم على طول الط بأن 
هذا يحصل ٠‏ دلکن, أبجاديثيا نحن 
النساه حصورة فى عدران أريفة ء وی 
وسط مین ۰ وهر کلام « رخیص ٤‏ 
يلقى ككلام » ولا پتمخض عن نتالج 
تصة ٠‏ ولكنكم أيها الرجال احترلتم 
النشر والاذاعة والدعاية » فسودم 
الصفسات بأخبار الصالونات» وقرآها 
الملابين من مختلف الطبقات » فدعرت 
بيوتا وعائلات » وبددت زوجات 
وأولادا » ورسست طريق الاغراه 
والتقليسد , فأشرت بالجتمم المسرى 
ضررا بلینا ۰۰ على أنكم لم تكطوا 
بالملانية والنشر , وافا نافسكمونا فى 
الصالونات » نکنتم أبطال الكلام 


۱ 


السيدة أميئة السعيد وفكرى أبائلة بك فى مناقشة حادة حول الرواج والعزوبة 





فيها + وأصبحم مصدر أخبار لنا نحن 

الساء!هل تستطيع أن تدكر الواقع؟» 
كال الاستاذ فکر ف ۱ «عذ|صحيح, 

ولكن آنتن الدرسةبالأول ٠.١‏ » 


تالت : م« سحن الدرسة الاولى » 
ولكنا أغلقناها دون سیم الجمساهير 


ونظر الجماهير ٠‏ أما أنتم فقد توسمتم 
فى «المدرسة» , رخلقتم منها #جاسة» 
بل 3 حامعات cc‏ لم تقتصر تسالیمها 
السيثة على البيثة الاحتاعية + وافا 
تسللت الى «السياسة» و «الاحزاب» » 
لسأت بینکم الخلافار», اشطبرة حول 
السائل الشخصية » ريكيث القضية 
الوطنية م والدسترر + فاستحال 
الاثتلاف والتفامم حتى ق‌مذه‌الظروف 


الرطنية التمسة,وعى أخطرالظروفء 
وادق الظروف ۰۰ » 


وکان الاستاذ فکری قد ترنح من 
سبي نس ات9 ینت لم 


هته اللطبة فصاح : 

- ان كنت تقصدین ما حدث فلا 
تسى ان المرأة كانت عنصرا ء و کانت 
فتیلا ۰۰ والزوجة الصالة فى بيت 
السياسى والزعیم والزبی كان فى 
وسعها ان 'نوجهه الوجهة الصحيحة , 
ولكنها لم تلمب دورها الفویم ! 

أجابت السيدة أمينة : « اذا صح 
هذا فمعناه اننا سیطر ۱ واننانوجه! 
وأنكم ضعفاء ٠‏ وبرغم جهل الرأة 
وضعفها فقد طفت عل علمكم»وقوتكم, 
وشخصياتكم ٠ ٠‏ وأنتم ‏ أيها الرجال 
- مسئولون أولا وأخرا عن هذا 
الوضسع ۰ فقد أقصيتم الرأة عن 
« المسثولية الرستتمية »!فى الستتباحة 
والجتمع » فلم سس واخبها » ولم 
تتدرب عليه » ولو كانت تملم آنهبا 
تحاسب أمام الرأى العام كما يحاسب 
المسشولون لقدرت تصرفاتها كل 
التقدير » وحسيت حساب كل كلمة » 
وکل ايعاز » وکل وحى » 

قال فكرى بك : « ألا ثرين أننا 
خرجدا عن الوضوع ؟ وان شخصية 
ولدث حرة»ء متمردة» مسلحة» مثلك, 
ما كان يجب ان تتزوج » وان تقبل 
الشريبة الفادحةءضرية ذل الزوجية, 
ردل الاولاد ؟ 


«مثلك - وقد منحها الله اسنمدا.۱ 
للدنیا الحرة الفسيحة - كان يجب ان 
یکرن میدانها فى الیسدان الغربی 
والشرنی أثناه اجرب , أو فى الصين 
واليابان , أو فى يجاعل الصحراء » 
صحفية متنفلة متحر كة حوالة صوالة» 
کبنات جنسك من الاسر يكيات 
والانکلیزیات ۰۰ ولکنك لم تطاوعی 
استعدادك » وتزوحه كما تفيل کل 
عاطلة من هذه الهبات ! » 

قالت ء وقد طوح برأسها أمامعذا 
الغزو : « كيف جرؤت على أن تسمی 
الزوجية ذلا » والاولاد ذلا ؟؛ الذل 
هو ذل العزلة التى تعيش فيها ۰ 
الزوجة ملكة مثوجةنفر ض د كتاتوريتها 
عل لگنا الصديرة ۰۰ فالزوبية ؛ 
صيانة وحسن ۰ والامومة : نبل » 
وغلو م وتو ! لاابلهم هذا لانك لم 
تارسه ٠‏ اوقد أفاحث لى الزوحية 
والامومة أن أقبم بیتاء وأشيسدرسةء 
وأدبى جلودا للوطن ۰ فکلت اسر 
المنتجة القومة ‏ وأما أنثم أيها العزاب 
فمدمرون + هدامون + ميددون » لم 
تشيدوا وانما قوضتم » ولم تضصوا 
أسسا وافا ملاتم دئياكم بالانقاض ۱ 
لم تحل الزوجية بینی وبين ما تقول» 
فند ألفت کتبا ء ونشرت دسائل » 
وألقيت عاضرات فى الرادیو» ورحلت 
رحلات طوبلة م فاجتزت الاقطار 
السرقية كلها » ووصلت ال أتمى 


1٠١ 


حدود الهند » لهل استامت ان تلمل 
هذا وأت بلا زوجة » وبلا آولاد ؟ » 

قال ؛ «رحلت أا أيضاء وخطبث» 
وكتبث , وألفت ٠‏ ولکلی «صحفی»» 
والصحفى الذى يجب ان يتجول » 
وان ینیب عن بيته شهورا وأياما » 
وان یشی كل سهرة جامحة وبليدة » 
لا يستطيع ان يشيدبيتا مسمدا لازوجة 
وللاولاد » 

قاطمت بشدة وقالت : « وكيف 
أدى الصسفیرن الامريكان والانکلیز 
والفرئسيون والالمان , من التزوجین 
رالا باه » واجبهم كاملا > فلم يكن 
الزوحة عقبة ! ولا الاولاد حائلا ٩‏ 
السحیح ان اضرابك عن الزواج‌آت 
وأشالك تتلخس أسبابه فى ثلاث 
كلمات : جبن ء وأنائية » وخيانة» ۰ 
ناما الجبن فأشفاق من « لوتارية > 
الزواج » وأما الانانية لغرار من 
المسثولية, وأما ایام فجرية وطلية:! 
فا ت كمواطن مصری بچب آن‌تتزرج» 
وکسلم کتابی يجب ان تتزوج » 
وکاجتماهی تعالج المشكلا تالاجتماعية 
فى الصسف وق الرادیو بيجب ان 
تتزوم ۱ وکل هذا قد آمسدرته , 
فأصبحت مجردا من الدفاع > 

تال : 

. لاتستغ ل ظرفى للدرجة القصوی ۰ 
ولا تناقشيتى على قدم المساواة ٠‏ 
فأنا مرهق أؤدى أكثر من واجپ ٠‏ 


٠4 


والرجال مثلى مرهقون ٠‏ والفرقؤبين 
واجب الرجال وواجب النساء هائل ٠‏ 
فنحن الرجال : الحكومة ء والدولة , 
والبرلان e‏ والوظينة 1 هه 

وهنا وقفت تلوح مقاطعة : 


بس کی ب کلی ۰۰ لقد وقمت 
فى الفخ ۰ أيفاخرنا الرجال بأنهم 
الدولة + والحكوية 0 والبر لمان 8 
والوظيفة ٠٠‏ سلوا أنفسكم ما حال 
الحكومة والدولة والبرلان والوظينة, 
وقد احتكرقوها كلها م فكانتالنتيجة 
ما ترى : فلا ذريما على طول الط ۱ 
نددت بذل الزوجية وذل الاولاد ء 
فهلي کرت ذل المكومة وذلالوظيفة 
وذل البرلانية وذل المربية ؟؟ أنتم 
تعیشنون برلانیین» وحكاماء وموظفين, 
وحربيين » فى ذل « رجالى » مجیب ٠‏ 
فالموظف منکم اسر رليسة وعبده » 
والبركانى(متكم بير الاغلبيةوعبدما! 
وما الحرية والديوقراطية الا ألفاظ 
جوفا» قضست علیها د كتاتورية الحكم » 
والبرلمائية ء والحزبية ١‏ والذی‌ستصل 
مسئولية هذ الالة ونتانجها عل‌البلاد 
هم الرجال وحدهم ۰ أما نحن النساء 
فأبرياء ٠٠‏ 

وهنا هب الاستاذ فكرى وتال 


بلهجة خطابية : 


كلا : انما المسثول عمو وضضا 
السياسى الاسابی» فهنا احتلال وهنا 
استقلال ! والقیضان لا يجتبعان ٠‏ 


فان عمر الاستقلال دمر الاحلال . 
والستولة أولا وأخرا هى المصرية 
الحديثة > التی يجب ان توجد لنا 
الجيل الجديد الذى يمل محل الیل 
القديم » ويحطم السلاسل والاغلال, 
وسئى ويسيد ۰ نهل أديتن واجب 
الاعداد انتن الاءهات 5 

فالت + «نم‌نژدیهی‌حدود طاقتنا. 
ولكنكم سدون علینا الطريق ٠‏ نهیا 
افتحوا لنا أبواب وظائدکم»وبرلانک» 
ومناصب السئولية فى الدولة» وحققوا 
مبادی* المساواة في الحقرقوالواجبات, 
قم بدورنا كاملا .٠‏ » 

قال : « هيهات ۰۰۰ 

قالت : « اذن هيهات ۰۰ » 


وانتهت الناقشة الحامية عل غير 
صلح -فدوناها بنصها للقراء ليكونوا 
الحكم بينهما ٠‏ فهل كانت السيدة 
أمينة على صواب فى الزواج على الرغم 
مما وجهه اليها الاستاذ فكرى من 
حجج ؛ أم كانت مخطئة فى حق نفسها 
وحق الادب والصحافة ٩‏ 
وهل كان الاستاذ فكرى على 
صواب فى بقاله أعزب حتى الیوم.لان 
واجبانه الصحافية وواجياته السياسية 
فرضت عليه هله العزوبة فرضا ء 
وجعلت من التعذر ان ببنی عائلة عادئة 
سعيدة ؟ أم كان مخطنا مقصرا فى حق 
'فسه ؟ ‏ ذلك نت رکه لقراء الهلال 
( دير التحریں ) 


.وه ۰ ۰ ۰ 
مق _بظهر نبوغك 

عمد أحدأعلياء البيش الى اتا آعمار الع والعباقرةٌ التى وصلوا 
فيها الىقمة تحدعم»فتبین له آن الاطباء وآلكيمياليين منهمكانوآ ف‌الترسط 
فى سن الاربعين عند ما حتقوا آمدافهم وأدوا للانسانية أجل خدماتهم ٠‏ 
وان الشعراء والقصصيين والمخترعين کانوا فى الرابعة والاريعين » بينما 
القواد والمكتشقون كانوا فى السابعة والاربعين ء والمتلون والوسيقيون 
فى التامئة والارصن ء والرسامون فى الحمسين ء والساسة والفلاسفة فى 
الثانية والحمسين » والژرخون فى السايسة وامسین 

ولکن هذه متوسطات أعمار لاعداد كثيرة من الناس نبغوا فى العلم 
أو الهنة الواحدة ء وعی لا تمدع أن يكون فى الناس شواذ تسود وتنبغ 
بعد فواتها هذه الاعمار ۰ ومن أمثلة ذلك الارشال « کوتزوف » فقد 
كان فى السابعة والستين عند ما هزم نابوليون ء وميشيل أنجلو کان قد 
تجاوز الثمانين عند ما وضع تصميمه لتشييد كتدرائية القديس بطرس 


درس تب أبى طوف 


بقلم الدکتور منصور فهمى باشا 
تلك قع شپسنها فى ميعز الصبا » مات 


فيا فى أماليب الدمتيال رااففرر 


درس ألقته الايام وأحدانها ء وعلقت ذكرياته بالنفس وان عفت معالم مکانه 
وتغيرت شؤون زمائه ٠‏ فمن نيف وخسین عاما كان لوالدى ضيعة على عقرية من 
طلخا حيث كان أبى الحاكم ( المأمور ) لتلك البلدة » وحيث تفتحت عيناى لاول 
أضواء هذه الدئيا ٠‏ وما زالت نرف ذكريات من هله الضيمة التى درجت فى 
حقولها ‏ ورتمت مع رعاةأغنامها وآنعامها » ونشأت بين أجرائها وفلاحيها ٠‏ 
والاان - وقد تغيرت رسومها ونتابع عليها المالكون ‏ فان تلك الذ کریات هی 
من أحب ما یتجلی للشيخوخة من سسات المبباااالشباب 

ولمل الحياة التی مارستها فى مفب الضيعة كانت آشبه بصورة مشرقة من 
صور الاشتراکية السمية ء وادنی لمياة التکافل والرماية ء حسين يترا 
التمایشون أن بوقر الصكين!الكبير ويرحم الكبير الضؤير ‏ وحن یلفی الناشثون 
والناشئات من كهولهم آباء واعناها وأنهات" زبجدون من آشباههم الاخوة 
والاخوات » ویقسم اف ينهم الرزق ف جو من الب رکة هنیا رضیا 

وبعد أن تشى أبى » قدم لزيارئنا شاب آزهری من بنی السومة لیقضی عندنا 
عطلته الدرسية » وکان شاه شأن الكثيرين من أمثاله يفدون بارج فيه بعض 
أمتعتهم وكتبهم » وق جیبهم كيس النقرد لاء الفروش وأجزاؤما النساسية 
وبمض قطع من الفضة لا درك الدینار اذا هى تحولت للذمب الخال 

وف ذات صباح بینما كنا جلوسا , آنا وابن عمی وناظر الضيعة وعدد من 
الفلاحین من أهلنا » تحت عریش ند عليه كرمة من العنب » اذ أقبل علینا 
رجل أدكن اللون» طويل القامةء ضحم الهاءة» کب السامة» تشغل وجهه اطهم 
لية كثة سوداء ویتعلی فرسا وفى جيده المتين الدلیظ طوق من حديد ٠‏ وماکاد 
الرجل يدنو من الجمع ويترجل حتى تزاجوا ليتناولوا يديه بالقبلات ٠‏ رأفسح 
للشيخ صدد المكان ٠‏ وذلك الشيخ أبو طوق عند أهل السذاجة رجل مبارك » 


۱۰۰ 





چم الاشارات له أحوال متداقضات » لكن الويل لمن يسىء بالشيغ الظون 

ولم يكد الشیخ يستوى على الدكة فى صدر المكان حتى أمر تابعه أن ذهب 
بالفرس الى مكان قصى خلف الضيمة ٠‏ وما أن فرغ من شرب القهو: حنى أخذ 
یلقی بين الحاضرين مفكك أقواله وعباراته » ويرسل بينهم سمج اشاراتة ٠‏ 
وللشیخ كما يقولون طرائف ولطائف » وله سر فى لك الافوال والاحوال ٠‏ 
وان ستقدی الاسرار يتلقون كل ما يصدر عن الشيخ بالبشر والفيول ٠‏ وأخيرا 
طلب الشیخ المبارك الى ابن عمى الطيب القلب » أن بعرض صرة نقوده ففمل , 
نتفحسها الشیخ وأصاب منها دون القرش ورد الصرة الى صاحبها ۰ ومد 
ذلك قام الشيخ لفوره بهرول وأمر المع ان يلتزموا أماكنهم ولا يتبعوه حبث 
يسير » وكان أمر الشيخ مطاعا ۰ لكن الشیخ عاد الينا بعد فسحة قصيرة وطلب 
الكيس الذى مسته يد الكرامة وحلق فى صاحبه وهو ,سیم : لا حاجة لى يمالك 
فمن أعطاك سيعطينى » ورمی فى الكيس قروشا ثم جلس وأخذ يسترسل فى 
أحادیثه المادة واقواله الرددة فترة من الزمن ٠‏ ثم عاد الشيخ مطلب الكيس 
مرة ثانية فاصاب منه قطمة من الفضة » وضضل كما فمل فى اارة الاول الا انه 
مرول شوطا طویلا ثم التوى الى ناحية من خلف الضيمة وغاب عنا قلیلا نم عاد 
ال ابن العم صائحاكما صاح من قبل : لا حاجة لى بنقودك فمن أعطاك بمطینی » 
ورمى فى الكيس بقطمتين من الفضة ء وجلس؛ؤعاد الى أحأدبثه واشاراته 
ومأثوراته واستطال فى الحاشرة وأغرب اواطري ۰ ثم طلب الى ابن المم أن 
يبرز الكيس للمرة الثالئة ۰ وق هذه الرة اصطفى ليده الماهرة جيع ما احتو» 
صرة النفود من قطقها! النظدة اوتام يولول كنا ففل ف الم السابقة والتوى 
خلف دور القرية ثم انفلت من ثم الى فرسه الشيهباية وسانا بها/رال حيث سارء 
وتواری مع تابعه عن الانظار, ء .ويقى. .الجميع كما كانوا ,فى الانتظاد ء لكن 
عبهات آن مود أبو طوق سد أن استلب من المملة الخيار دول الادبار » 
وهیهات أنيسىء القوم ظنهم بالشیغ,لانه من الاطهار وذوی الاحوال‌والاسرار؛ 

تلك قصة شهدتها فى ميعة الصبا تثلت فیها بض أساليب الاحيال والغفلة » 
فنفر الله لابى علوق ورحم الله ابن عمى ء فقد توارت اشباحهما من دنيا تحفل 
بشتى مظاهر الاحتيال والنفلة ۰ ولقد نلقى فى الحياة مرارا وتکرارا أمثال أبى 
طوق » وتأبى الحياة الا أن تسول أكثر شؤونها بين غافل وستنفل ٠‏ لكن 
عیهات لنا ان ننتفع بدرس أبى طوق وقد تدعت مع التقدم أسالیبه وتتوعت 
ألاعيبه 


نفو می 





ف اراسط الفرن الداين عدر ء 
اي سا بن سملةه ۷۱ وستة۰ ۱۱۷۶ 
قام ایگر نت هی راباسدئ مم لليف 
من دقاف رلا السباسة وا عة ل 
سغاطية ووفیتی»فبلطو | تحير مو اسب 
الي فى يوم من آبام السيفب 





كان اليكرت ف الطری من 
السر » وكان ردا4 في مثل عبرء 

أنا مر بو سبجو د فهر من القصرر 
الدار .یه التى حل بها الراب + ولا 
من ساكبه منذ معو تاکن سبة 

کان هنا الفبر ف الصرد الال 
مقرا لليارون دى زادره ؛ السىال 
لا ٠‏ الهرحتو » ء والذى اش 
شجاعه وقسر» ونگره ٠‏ شي نهد 
ااك علری الرام ٠‏ مت 
ترعب في لطرس الكان » و كان 
داثم البرك سم جراه ٠‏ وعدا حاول 
خصومه لداع به ؛ از كان يفي 
عن الانظار داا ‏ کلما انمق ٩‏ 
اکعر - ف عا لا عرف احد عر 
الرصول اليه 

وكان الاعضاد الماد من الداسر 


أن فصر موسیجور ١‏ مفر البازون» 





بارون 


تسكيه الارواح + وقر م فيه الا 





وان اصواءا مرعجة جيم 
سے قر يكن احه جرد مل در له » 
والتتل في داعانه ودعاليزء الطلءة 
ولا بلم الفنبان القصر تفش 
بم انیبان الصر ستفلمم 
ارس لان یم ی بنا مشر سرار 


النصر ٠‏ وراح ترف عم فى أرجائه 


ويردد على مسامسهم ما برویه الناس 
عن البازون دی زادریه۰ فلما وصلوا 
فى طوافهم الى شرفة تطل على الوادی» 
أشار الحارس الى لوحة كتبت عليها 
هذه الکلمات : 
« لرسی دی برا کونتال » 
۶ ویو ۱۷۱۰ » 

وقص علیهم القصة العجيبةالا تية: 

فى أواخر عهد اللك لوس‌الرابع 
عشر » كانت تقیم فى هذا القصر آسرة 
براكوئتال النبيلة » وهی مژلفة من 
المركيز دى براکوتعال + الذى كان 
يقضى معظم أوقاته فى قصر املك » 
أو فى المروب » والمركيزة زوجته » 
التقية المجسنة » التى كان الفقفرا* 
ينحبونها ويحترمونها » وابنتهما لوسى 
الجميلة الودمة + التى كان السكان 
جیما ,شون علیهاء لطيبة قلبهاوذ کائها 
و لطنها 

۰و ريع سبة ۱۷۱۰ بلعث لوسى 
العامنة عشرة » فخطبها الفیکونت دی 
کسوناس 7 وأعلن ان الزواج سیتم 
فى الخامس والعشرين من شهر نیو 
من تلك السمتة 

واحفل بسقد الزواج فلا فى ذلك 
الموعد » وأقیت الصلاة فى کنيسبة 
القصر الصقيرة » ثم جلس للدعوون 
الى المائدة التى أعدت فى البهر الكبير, 
وأخذت المروس مكانها فى صدر 
المائدة » فبدت بارعة الحسن » رالمة 
الجمال e‏ پشعرها الاش‌قر الغز بر 3 


۱۹۰ 


وئوبها اطریری الازرق » وبالحلى 
والواهر التی تلقتها هدية من آمهاء 
والتی نتوارثها عادة نساء الاسرة جيلا 
بعد جيل 

لم بشهد قصر مونسيجور »2 منذ 
عهد البارون دى زادريه » حفلة أكثر 
مرحا من تلك الفلة ٠‏ غبر ان حادما 
صغيرا ألقى ظلا من الکا بة على ذلك 
الفرح » اذ کسرت السروس خائم 
الزواج » وعى تحاول ان تکسی لوزة 
هم زوجها 3 فصا حت 0 

ب اه ٠-1‏ هذا دلیل شوم ۱ 

لکن اکدعوین هدأوا من روعهاء 
وقالوا ان هذا اعتقاد سشيففب ۰ 
نهض الجميع عن المائدة + فشرجوا الى 
نا« القصر لشاهدة رقص الفلاحين 
والفلاحات + وقد سى الجميع ذلك 
الحادث الطارىء 

ولا خت ملاع ار » اقترح أحد 
المدعرين ان يلعبواجيعا لمبةدالتابی» 
فان سبدد القاعات والدصالیز 
والسراديب فى ذلك القمر ميا ساعد 
عل اثقان هله اللعية المسلية » بحيثك 
يسهل على كل لامب ان يمثر فيها على 
با صمب على الا خرین الاهتداءاليه 

وانطلق الكبار والصغار يلعبون, 
فتفرقوا فى أرجاء الفمر » وتوغلوا فى 
منحنياته ودعاليزه العديدة , وكانت 
ضحكاتهم تدوى فى الجرات‌والاقبية, 
وهم يتئادون ويتصايحرن 

وعد ساعة يلخ فيها السرورميلته, 


أعلن انتهاه اللمب » ودعى الجميع الى 
البهو الكبير ء حيث اجتمعوا من جديد 

غير ان لومى لم تعد ! 

أبن هى ؟ لا شك فى أنها وجدت 
مخبأ بعيدا ء قلم عسمم نداء رفاقها ۰ 
فجملوا يكررون النداء ‏ ویدعونها الى 
بفروج من الخيأ ‏ ولكن على غير 
جدوي 

وداخلهم القلق « فانطلقوا بحثون 
عنها 4 خلال الاقيية والسرادب 
والقاعات + وكان تفدمهم عروسها 
الفيكرنت دی کسوناس » وهو 
يصيم مناديا : « لوسی !| لومى ! » 

ولكن لومى لم تجپ ! 

واشترك خدم القصر والفلاحون 
فى البحث عن الفناة + فلم يتركوا 
ركنا من القصر حتى فتشنوه » ثم 
انتقلوا الى الخارج > وال السطوح» 
وال الاسواد + والقلق: بعزایده فى 
الفوسهم ۰۰ 

ولا لم يجدوا الفتاة » ولم يمثروا 
لها على أثر » نزلوا الى سفح الجبل) 
وال الوادى » خوفا من ان تکون 
لوسى فد خرجت الى شرفة القصی 
فائزلقت قسها وهوت الى أسفل » 
نفتشوا الغابة » وبسثوا بين الصخور 
والاعشاب على غير جدوى 

وحل الظلام » وقد انتهى اليوم فى 
حزن ووجوم + بعد ان بدأ فى فرح 
وابتسام ٠‏ واستؤئف البحث فوصبيحة 
اليوم التالى ء فلم تكن النتيجة خيرا 


مما كانت ٠‏ واعتقدت المركيزة حى 
براكونتال ان ابنتها المحبوبة قد هوت 
الى قاع الؤادى » وان وحشا افترسها 

وانقضت الابام والاشهر » وليس 
من دليل يلقى قبسا من نور على اختفاء 
الفتاة السکينة ! وظلت المركيزة 
متشيئة باعتقادها » فوضمت عل شرفة 
القصر تلك اللوحة التذكارية , 
وحفرت عليها اسم اینتها , رتاریخ 
اليوم الذى اختفت فيه ء ولم تذکر 
كلمة « الوفاة » » لانها لم تفقدالامل 
فى العثور على الابنة الضائعة 

وعلى أثر هذه الفاجمة » هجرت 
أسرة براکونتال القصر الششوم ء 
وعهدت ق‌السهر عليه الى ذلك!مارس 

ورت ثلاثونسنة وال رکیزتلانعود 
ال القصر ء مؤثرة الاقامة في فالنسياء 
فى عزلة تامة عن العالم » منصرلة الى 
آعمال البر والاخمان 


نلك هىالحادثة التی قصها الحارس 
على الشبان السائحين ٠‏ لكن مرح 
الشباب لم يجمل للتأثر سبيلا الى 
تفوسهم » من أجل حادث وفع » منذ 
ثلائين سنة » لنتاة لا مرفونهاء فألقوا 
نظرة على اللوحة + وعل الصلیب‌الذی 
يسلوها » واقتربوا من طرف الشرفة 
المطلة على الوادى » ثم عادوا يفكرون 
فى منهاج يومهم ٠‏ وكان وقت النداء 
قد أزف » فأخرجوا زادهم » وجلسوا 


۱۹۹ 


يتناولون العطعام على المائدة التی‌آعدها 
لهم الحارس وزوجه » فى ظل الاسوار 
المتداعية 

أما الفيكرنت دی راباستين ء فاه 
كان أكثر رفاقه اهتماما بقصة الفثاة 
لرسی ٠‏ اذ اهتزت لها مشاعره 3 
وأحس رابطة تقوم بينه وبين تلك 
الفتاة التى اختفت منذ ان سنة » 
ولم یکن سمم قبل باسمهاءفلم شارك 
رفاقه طعامهم ومرحهم ٠‏ وافا جسل 
يفكر فى حادث اختفاء الفتاة » ويداعي 
بيده ظهر قطة كبيرة رمادية اللون » 
اجذبتها رائسة الطعام » فجملت تدور 
حول الائدة »> ثم جلست على ركية 
الفیکونت» وراحت ترنو اليه سينيهاء 
وتستدعی المزيد من المداعية ٠‏ 

نهض راباستين عن المائدة قبل 
رفاقة » وابتعد متجها سو طرف 
الشرفة » وفادته. قدياء .الى بل كاللويحة 
التذكارية » فاعاد قرائلها ؛ 

« لومی دې ير اكوئتال » 
۶ پونيو ۱۷۱۰ » 

ماذا بخفق قلبه لرؤية هذا :لاسم؟ 

اقترب من حافة الوادى » وألقى 
نظرة الى سفح الجبل » وخيل اليه ان 
الفتاة لا تزال هناك ء وان الذين 
بحثوا عنها لم بحسنوا البحث ء وانه 
سوف يرى قطمة من ثوبها الحريرى 
الازرق » أو خصلة من شعرها الاشفر 

وتساقط الطر ء فعاد الفيكو'ت 


۱۴ 


أدراجه ال حيث كان رفاقه عزحون 
ويتبادلون النوادر والفكاهات 

واقترح واحد منهم أن یل 
الجميع لعبة « الخابی* » » ريشا يكف 
المطر وتنقشع الفيوم ٠‏ فصفق‌الشبان 
لهذه الفكرة » وبدأ اللعب » فانقسم 
اللاعبرن فريقين : فريق يختبىء فى 
القاعات والدهاليز والسرادب e‏ 
وثریق سحث عن الختبثین حتی بش 
علیهم ٠و‏ كان الفیکونت دی داباستین 
من الفریق الاول 

وتفرق اللاعبون کل فى ناحية ء 
وانطلق راباستین ال داخل سر ¢ 
وقد رأي فى هذا فرصة متاحة للعلواف 
بالاماكن التى اختفت فيهنا لوسی دی 
براكربتال من قبل ۱ ۱ 

وصل ال ركن مظلم فى أحد 
الدهالين » وسمع خلفه وقع أقدام 
سيد اللاعبين بحت عنه» وأرادالافلات 
منه, فالتصيق بالحائط بقدر ما استطاع, 
وانكأ علبه بظهرم + ٠‏ فشمر فجاة بان 
بابا خفيا بلتم وداهه ؛ واذا به فى 
با لا يمكن ان صل اليه أحد 

دخل الشاب المخبأ » وسمع الباب 
صفق من وراه » وخيل اليه ان 
اللامب اللاحق به يمر بيديه على خشب 
الباب من الناحية الاخرى ٠‏ موّملا إن 
بجد فيه طريقا الى الخباً 

ثم امد اللاعب » ووجد راباستين 
نغسه فى حجرة مظلمة : هی قبو » أم 
خرانة ؟ لیس من اليس معرفة ذلك 


لان الجدران لا ترك منفذا للنور ٠‏ 
فقرر راباستین ان يخرج من ذلك 
الکان بعد ان ضلل رناته ء غير انه 
حاول عبثا الشور على الباب الذی 
تون 

هر بيده على الحائط» طولا وعرضاء 
فاتضح له ان ليس للباب من‌الداخل 
مقیض يستطيع جذبه مئه » فجمل 
يتحسس المدران الاخرى + لعله‌بجد 
لذلك الخبا منقذا الى المدارج ۰ 
وفسأة » وقست بده على فجرة صخيرة» 
فوضم فیها اصبعه وضغط , فاذا بباب 
آخر يفتح أمامه » ویژدی به الی‌حجرة 
ثانية » هبط الداخل اليها بصم 
درجات + يتخللها ضوه ضعیت ينفذ 
من خلال كوة ضيقة مرتفعة 

تزل راباستين الى المجرة » فرأى 
فيها درعا قدية معلقة بالجدار»ومنضدة 
كبيرة» ومقعدين» وأحين رالح ةكريهة 
قلا" معاطسه ! 

وكان أحد القتين موضوعا بحت 
لا يرى الداخل من الباب غير ظهره 
المرتفعم ۰ وقد جلس شخص على ذلك 
المقمد ۱ 

حاول راباستين ان قترب منسه 
وهو ممسك بالباب كيلا بغلق من‌خلفه 
فلم يستطع » وانصفق إلباب » وتبين 
أن لا سبيل الى لتحه من الداخل أيضا 

لم دع راباستين للخوف طريقا 
الى قلبه » أليس هذا الشخص!لالس 
على المقمد من سكان القصر 5 


اقترب من الفمد ء واذا الجالس 
امرأة جامدة لا تتحرك ء وقد ألقت 
رأسها على مؤخرة المفمد » ومدثيديها 
على مسلديه 

انها نائمة من غير شك + ولعلهسا 
ابنة الحارس ء لجأت الى هذا المكان 
خشية الطر والعاصفة +» ولا بلیسق 
بالشاب ان یوقظها من نومها ۱ 

ورأی على النضدة ء آمامها ء کتابا 
قدا ۰ فأخذه بيده » واذا هو سخة 
من التوراة ۰۰ التوراة كما كان 
بنشرها أنصار مذهب الهوجنو ۰۰ 
يرجع عهدها الى مالتی سنة ۰۰ انها 
توراة البارون دی زادره : صاحب 
القصر في سالف العصور 

ولکن ۰۰ ما هذا ۰۰۲ على صفحة 
الخلاف الداخلية بضع كلمات مكتوبة, 
أو باری محفورة بقلم کتلك الاقلام 
التى كانت ستصلها النساء فى عهد 
لويس /الرايع عش ) 

فقراها رایاستن + 
بل هده الغرقة » سلم نفسك له » 
لانك لن تخرج منها » كما لم أخرج 
آنا ۰۰ لومی دی براکونتال ١‏ » 

انطلقت من صدر الشاب صيحة 
خوف وعلم ١‏ لوسی دی براکونتال! 
إن هذه المرأة النائمة ‏ لا بد ان تصحر 
من نومها ۰۰ 

و الشاب نحوها » ومد يده » 
ولس يدهاء ٠يا‏ للفظاعة !- آنالاصابع 
التى لمسها باردة قاسية كالعظام ۰۰ 


« أنت يا من 


لال 


فاندفع نحو الباب يطلب الخلاص ٠٠‏ 
وجمل يصيح باعل صوته : « المونة! 
ال ! الممرية ؛ » 

لکنه كان بشعر بصوته بختنق فى 
صدزه » وعلم انه مهما أرسل من 
سیحات » فانها لن تخترق الجدران 
الهائلة التى تحجبه من العالم ۰۰ 

تناول الدرع فقذف بها الباب ء 
راجيا ان سم أحد صوت الصدمةء 
وكرر صياحه » ولكن على غير جدوى 

آیتفی عليه بالوت جوعا أو اختناقا 
في هذا المكان الذى شبه البش » 
والذىلايدخله غير الفثرانوالحشرات؟ 

خارت قواه » واضطر بت أفكاره» 
وأحس دوارا فى رأسه ء فألقى بنفسه 
على الادض 

وكان اللبل قد اسیل ستره على 
القصر فنام راپاستین نوما عميقا 

صحا من وتا تبکرا » وعاد ال 
التفكير فى حالبه .وف وميل للخروج 
من ورملته 

لقد أدرك المقيقة الاآن ۱ 

ان هذه المرأة » بل هله الجعة 
الهامدة » هى لوسی دی براکونتال» 
التى افتقدها آهلها » يوم الاحتفال 
بزواجها » فلم يعثروا لها على أثر ٠‏ 
نعم » هی لوسی » التى دخلت هذا 
المخبأ مئل ثلائين سنة » كما دخله هو 
الیوم » ولم تستطع ارو منه 

وهذا المخبأ السری هو ی ذلك 
اللأوى الذی كان یختفی فيه البارون 


۱۱ 


دی زادريه > كلما ضيق علیه‌آعداژه 
اناق 

نمم هنا كان یختبی» ذلك النبيل» 
الاس » الذى شر الرعب فى البلادء 
وهنا اختبأت لوس ومائت » وهنا 
اختبأ راباستين ۰۰ فهل يلاقى حتفه 
مثلهاء ؟ 

مر النهار » واقترب الليل ٠١‏ انه 
سجين بين هذه الجدران ٠‏ مع الفتاة 
التى دفنت حية ٠‏ وهو هنا منذ أربم 
وعشرين ساعة » فهل من مسبيل 
للخروج من هله القبرة ؟ 

وبيدما عو کر فى أمره » لفتت 
نظره تقطتان تلمعان فى الظلام ‏ من 
خلال كوة صغيرة فى أعلى امائعط 

افتربت القطتان ۰۰ اهما عينا 
القملة ٠٠‏ قملة المسارس ۰۰ التي 
جلست على ركبة راباستان » واست ' 
ال تساعبيه 

ان هلية"القطة ف 'وسعها ان تکون 
رسوله ال اخارج» ال رفاقه الذين 
بحثون عله من غير شك ۰۰ 

صمم الشاب على اقتداص الفرصةء 
وألا يدع وسيلة الخلاص هذه فلت 
من یله ۰۰ 

سحب مندیله من جیبه ۰ ۰ واقترب 
بط» وحذر من القطة التى هيلت الى 
داخل الحجرة ۰۰ وثب عليها » فقبض 
على عنقها بیدیه ۰۰ وعلى الرغم مما 
أصابه من مخالبها » فقد تكن من ربط 
الندیل فى قدمها » ولف طرفيه فوق 


ظهرما ۰۰ ثم أطلتها » فقفزت من 
الكوة الى الخارج مذعورة 

ووقف راباستين فوق‌سند المقعد, 
وجعل پرسل من خلال الكوة صرخات 
الاستغاثة » بكل ما فى حنجرته من‌قوة 
ضاعفها ارف والفزع ۰ الى ان 
سقط على أرض الحجرة مغشيا عليه ! 


+ ++ 


قلق رفاق الفیکونت دىراباستين, 
وأبوا ان فادروا قصر مونسيجور قبل 
إن بشروا على صاحبهم ٠‏ فظلواسبحثون 
عنه منذ اللحظة التى فطنوا فيها الى 
اختفائه 

وكانت القطة دسول الشاب‌الفقود 
الى أصدقائه ۰ فقد رأوا مندبل‌راباستین 
ملفوفا على ظهرها » ومربوطا بتدمهاء 
ناخنوا يراقبونها فى روعانیا 
رغدواتها » حتى رأوها تدخل من 
الكوة الصغيرة »ففرا منها, بسا 
رفيقهم » وحاولوا إن يخبلوا اليه من 
الابواب السريه , ولكنهم فشلوا > 
.ولم سبق أمامهم غير طریقه واحسدة 
عبدوا اليها , وهی هدم اخائط حول 
الكرة + والنزول الى الحجرة الخفية 
يسلم من المشب 

وهذا ما فعلوه » فوجدوا رفيقهم 
مغشيا عليه الى جانب جثة لوسى دی 
براکو نتال, ۰۰ 


وعند ما علمت المركيزة دی 
براكوئتال ما حدث ء أسرعت ال:قصعر 
مواسيجور » ووجدت فى فسها 
الشجاعة الكافية للدخول الى الحجرة 
التى دفنت فيها ابنتها حية ۰ ولكن 
الاسر احتاج الى هدم الجدران ء لان 
فتح البابين السرین ظل متمذرا ٠‏ 
وعند ما هدمت الجدران » وجدوا فيها 
أجهزة جهنمية مكونة من سلاسل 
وأثقال وكرات » كان البادون دی 
زادر به قد آمدها لیتسنی له دخول 
خبثه واروج منه حين ,شاه 

وحولت اللمركيزة دی براکونتال 
مخبأ البادون » وضریع ابنتها » الى 
كنيسة صغيرة للصلاة ۱ 

فلك الكنيسة الصنبرة » التى 
يت جددانها الى الان جردامخاوية 
من كل زخرف وزينة » كما كانت فى 
عهد اليل اللص إلى جملها ملجأ له 
وبأ 'لكدززء » والتی"احفظ ببابها 
ازى كنا كان فى الزمن الغابر » 
فى تلك الكنيسة التى دفنت جثة اللتاة 
اسكينة لومى فى أرضها »ام لز 
الصلوات لراحة نضها ء وحصاصه 
البخور فى آرجائها » فتتبدد الاشباح 
المخيغة الثىتركتها فیها أعمال البادون 
دی زادريه مد أجيال ۰۰1 





8 a e 


حلست ذات يوم ء فى فدق اللك 
داود بالقدس ؛ فجانی رجل يسألنى 
على حذر : « ألست أنت الصحفى 
« فلان > الذی ارسل لا مریکا عدة 
وسائل عنحركة الارهاب الفلسطينية» 
ولا أجبت ينعم صحبتی على رغبة منی 
الى حبرة مجلورة ٠‏ وقال : « آترید 
أن مابل زعيما من زعماء حركة 
المقاومة ؟ » , فقلت ؛ « أية حركة 
تقصد ؟ »ءغال ؛ « الجاهدون لتحرير 
اسراليل » 

وكنت أعلم أن فی فلسطین ثلاث 
جاعات مختلفة» منها هل /الغىذ كرهاء 
وتعرف يجماعة ۶ استرن » ۰ وی 
آصفرها . ولکنها آخطرها . وببلم 
عدد أعضائها بضع مثات » ولکنها 
لا تسرف للمنف حدا تقف عنده ».ومن 
أعضاء هدم الجماعة اليساهر حكيم 
والياهر بتسورى . اللذان قتلا اللورد 
موین‌الوزیر البريطائى المقيم فيالشرق 
الاوسط ۰ وغذء الجسماعة ھی التى 
حاولت قتل‌هارولد ما کمتشل, الندوب 
السامی السایق لفلسطین . وهى التی 
هجمت عل مع كر الا ور طة الانجليزية 
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السادسة فى الصيف الاضی فقتلت مني 
سبعة رجال > وهی التی اشت ر کت مم 
جامة آخری فى نسف فندق اللك 
داود ۰ ورلیسها فریدمان يلين » وقد 
جعلت الحكومة البربطائية لمن بجىء به 
حيا أو ميتا ألفى جنيه 

أما الجباعة الانية, فتدعی«ارجون 
زنای لیومی » + أى المنظبة القومية 
الحربية , وهی جاعة صخيرة متطرفة 
أشنا غرضها اتلاف القوة الحربية 
البريطانية فىفلسطين بالنسف والحرق 
وغيرهما » وممى التى اشترکت مع 
جماعة ف استرن »إل سف فندق الملك 
انا الجناعة الثالئة «الهاحاناه 
فيئ أكبر هذه الجداعات » لانها تضم 
كل رحل قادر وامرأة قادرة ق‌البلاد, 
وهى الترف لها بواجبات المقاومة 
نيابة عن بهو د فلسعلين 

وشرح لىذلك الفتی الذی اقتادنى 
خطته لتسقيق ما عرض على » وكانت 
الحطة أن اجلس فى فهوة « بلز » 
المسهورة فى تل أبيب , وعند الساعة 
الحادية عشرة صباحا يأتينى رجسل 
فيتهدم ال باسم « الرية » ۰ و 


داوم" 


تمض ضع ساعات بعد ذلك حتى أكون 
عند الزعيم الرحوب 

وقبلت ۰۰ اذ كانت فرصة قل أن 
تناح لمراسل مثلى يعرف فيها رأىهذه 
الجماعة من أوئق مصادره 

ونی الوعد امروب دخلت القهوة 
و کان بها ثلائة أزواجيفطرون افطارا 
متاخرا» وضابطان انجلیزیان یجلسان 
عند البار » وامرأة جلست فى شرفة 
القهوة وقد اصرفت الى غزلها أى 
انصراف ۰ جلست أنظر قائة الطعام 
وما هی الا وان حتى رفعت رامى 
لأرى شابا » أسود الشمر » عارى 
الرأس ء قوی الجسم » باسم الثغر ٠‏ 
وتقدم الى يقول : « انها اطرية » ٠‏ 
وجلس . وكان أول حديثه ان سألنی 
أنا الامريكى : « أكنت يدا فى 
اجلعرا + » فقلت : لسم ۰ قال : 
1 ی ان _اسمى_ بول_دوف ٠‏ 

نت قد لقيسى ق لندن/ ,ییا كني 
0 »وان حضرت الىفلسظين 
فاردت أن جدد ارفك بی ۰ اما 
واضم ؟ » 

وبينما كنت أهضم ما قال جاعت 
الى مالدك فتاة جيلة شفراء ۰ فقال 
مستر دوف وهو یتسم : « هذه 
زوجنی . وقد رأيت أن مظهرنا یکون 
أبرأ لو انها حضرت ۰ وستظل ممنا 
ال الساعة السابية . وعندها يحل 
موعد مقابلة الزعيم » ۰ فقلت : « الي 
الساعة السابمة ! ان هذا شىء جديد 


لم أكن أدريه ۰ انى لا بد أن أكون 
فى القدس بعد الظهر لوعد ضربته ٠»‏ 
قال الرجل , وقد ظهر عليه كثير من 
الضيق : « انى آسف أشد الأأسف٠‏ 
ولكن هذا هو الترتيب / ولا يكن 
تغييره » ٠‏ قال هذا باصرار أفزعنى ٠‏ 
ولكنى لم آلبت أن ذكرت ما يشاع 
عن « فريدمان يلين » من أنه لايظهر 
أبدا فى نور النهار ۰ ورأيت فى هذا 
الترتيب احتياطا من جابهم » خشية 
أن أكون قد بلفت البولیس» أو يكون 
البرليس یراقبنا على غير علم منى » 
فيتبعنا الى حيث نذهب ٠‏ وعندئذ 
سالته : « وماذا نصنم من الان إلى 
الساعة السايمة 4 » ۰ فتهلل وجهه 
وقال : « بأل لا تقلق » فقد رسمت 
بنناعت برك الى أن بسین الموعد »۰ 
ونادی الخادم وطلب شايا لثلاثتنا 
وعند الظهر ركينا سيارة الىفندق 
صني بلدة بد ایض الثىء عن 
الْقدس» امناو لا غداه طیبا » ثممجلسنا 
ف الفسس 
أخرى , حتى كانت الساعة الرابعة, 
فجاءتنا سيارة أخرى فحماتا الىبيت 
شيخ ذى حية ووقار' » عخيث شر بنا 
الشاى » واا الشبيخ يحدثنا فى 
مشكلة المساكن والسكأن والضرائب: 
ولم تمض نصف ساعة حتى كنا فى 
الطريق مرة أخرى . وما هى الاهنيهة 
حتی‌و جدننی ق‌مدرسة أزور فصولهاء 
وما عى الا حنیهات حتی وجدتنی فى 


تبتحدت تارة » ا ننمس‌تازة 
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تل أبيب » وكانت الشمس قد غابت 
وأظلمت الدنيا ء فأخذ السيد حوف 
بذراعى وجعلنا نتشی فى شوارع 
الدينة » حتى وقفنا عند مكتبةءوكانت 
الساعة السايمة الا دقيقتين ء فسألئى 
ان أقف في الضوه الفی يخرج من 
دكان الكتب هذه لاظهر فيه › ثم 
سألنى ان أذهب الى الرکن الذى 
ورائى » حيث أجد سيارة تنتظرنی » 
فا رکبها دون ترده ۰ وما لبث أن 
اختفى 

وكانت السيارة حيث قال وهى 
مفتوحةً الاع اپ» والتها تسل مستعدة 
للاتطلاق ٠‏ وأحسست احساسا مبهما 
بان آشباحا تخرج الى من الظلام » 
فدخلت السيارةءواذا بر جلین بدخلانها 
أضا., واحد عن عبنى ۰ كران عن 
شمالی»و انطلقتالسیارة تنه ب الارض» 
ونظرت الى ینی" فراعنی ان الرحل 
الفی رأيت كان الستر دوف ننسه » 
فاعطانی نظارة معتمة > حول زجاجها 
اطار من‌قماش»وآمر ئی بلبسها ففملت ٠‏ 
ولم تبق لى من ؤسيلة الى علم مایجری 
غير أذنى » التی دلتنی عند ما كنا 
سير فى شوارع مدينة » ودلتنی عندما 
كنا نخرج الى الریف ۰ وأخيرا وسد 
متعطفات کثبرة » عاد صخب المدينة الى 
آدنی ۰ أعنه تل أبيب مدنا الیها ء 
آم می غيرها , وکم بیدا عتها ؛ لم 
ادر شیثا 

وبلغنا الى حيث آرادوا»ونزلت من 
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السارة ویدی فى يد الستر دوف 
بقودنی » فصدنا سلما » وفتح‌آمامنا 
پاپ سسمنا مفاصله تصيح عند ما فتحء 
وانطلق الينا صوت امرأة, ثم صعدنا 
درجات آخری» الفتح من پمدها پاپ» 
ثم سرنا الى اليسهن ٠‏ وفتح باب آخر, 
ودخلت 06 هره فى الحجرة 
شديد ٠‏ ورفم ساحبی التظارة من 
عینی فاذا بى فى حجرة مرسة» خسة 
آمتار فى خسة » یتوسطها خوان عليه 
شتى الا طممة والفاكهة واشر ٠‏ وقد 
مد صاحبی الى بده وعو يقول: « آنا 
الا ن تا ركك ء فأرجو لك حظا طيبا» 
واغلق الباب وراهه 

وفتح الباب مرة أخرى » ودخل 
منه « فر بدمان يلين » وحده ؛ فى خطا 
رة ¿ وكان رجلا ضخما على خلاف 
لك الصورة التى أرائى اياها بسض 
رجال المكرمة وزعبوا فيها أنه قصير 
القامة » ووصترة بأيه بولندی هرب 
منْسبسينه پستقل « لترون » هو وسضص 
جاعته من سرداب حفروه فى الارض ٠‏ 
وكان یلبس كسوة سوداء وقميصا 
أبيض ورباطا للرقبة أسود » وميه 
عدة أوراق ۰ وهز يدى بالسلام مزا 
قوبا » ولم ينطق بكلمة , واشاد ال 
با مسلوس فچلست وجلس , ونظررت 
اليه فأدركت لساعتى أنه أخفى معالم 
رجهه » وستر عينيه وراء نظارة ذات 
اطار غليظ ٠‏ لم أدرك شيئا من أعلى 
وجهه » آما النصف الاسفل منه فكان 


كوجه شاب فى المشرين من عمره » 
فقد استدار وامتلا" ولم تكن به تجعيدة 
واحدة ٠‏ ولكنه كان على الا رجح قد 

فات الثلائين 

وید حديثه الى بابتسامة خفيفة , 
قال : « اني أعلم كل ما كتبت عنا » 
وبيدى الاأن صور منه ٠‏ لقد أخطأت 
ييا صاحبى أكثر من مرة » وانی أريد 
أن أصوب خطأك » 

وأخذ يتحدث ويحاجج » وأخنن 
رد وأناقس ٠‏ فأوافقه حینا» وأخالفه 
حينا » وهو يقدم لى اثناء ذلك كأسا 
من هنا » وتفاحة من صاك » ولکنی 
لزمت الشراپ وحده » وبقينا فى ذلك 
ساعة ء أحسست أثناءها ان فى البيت 
حركة دائّة لقوم .يجيئون ويروحون » 
وكان يبرق فى السقف ضوء أبيض 
بين الفترة والنترة » فیرفع الرجلاليه 
راس هکلما برق + ال فى حویتهالکهر 
الطویل : « ابا نرید ان نجع هنا 
الملايين من أبناء چنسنا + انهم فىأوربا 
يعيشون على الطف والاحسان , 
ولكنهم هنا سيعيشون عل الكرامة » 
هى كرامة المواطن فى أمته » 

وقال : « يصفنا الانجلين بأشا 
ارهابيون » وكيف نكون ونحن فى 
أرضنا ندفم عنها » ان الانجليز هم 
الارهابيون لانهم يرهبون توما وهم 
فى غير بلادع.. وتذكر لى الديمقراطية, 
والانجليز عم آخر من يتحصدت عن 


الديقراطية » أين دیقراطیتهم فى الهند 
وبرما والالای ٠‏ ,ضمة ألوف قليلة 
تتحكم فى مصائر علابين كثيرة » ثم 
يقرلون ديقراطية » 

واستطردنا الى الحديث عن المرب 
فقال : « ان حربنا ليست حربا على 
العرب ٠‏ وكيف تكون كذلك وهم 
ضحايا الحمكم البريطانى مثلتا ٠‏ ان 
الحقوق التى ینالها المرب فى الدولة 
اليهودية ستكون أكبر مما ينالونه فى 
دولة عربية زالفةء بتستر 'البريطانيون 
من ورائهاء ان الطفل العربی سيتمتع 
تحت ظل الدولة اليهودية بالتعليم أولا 
ثم بقرصة تناح للميشة الطيبة ۰ ان 
الطفل العربی الیوم » ليس له هذا 
ولا ذال > 

وانتهت التابلة بعد وقت طویل » 
فقام فریدمان وقمت ۰ ثم اذا بى أسير 
وحدى إفىهير» لقینی فيه رجل فوضع 
التظاز: المهؤدة على وجهى » وقادنى 
مرة آخری کالاغمی الى سيارة وجدن 
الى جانبی فيها رجلا » قال أبن تر. 
أن تذمب » فذکرت له مقسدى 
وشرنا » وی الطريق لاح بوليس 
انجلیزی » وأمرنی صاحبى برفع 
النظارةففملت ٠وجاء‏ البولیس فأظهر نا 
له أوراقنا » ثم اندفست السيارة الى 


حت أردت 


[ عن ملد « ليرتى » ] 


۱۹۹ 


لاع هد قلبايكت .. 
بقل الدكتور محمد ابراهيم بك 


اخصائى أمراش القلب 


أخطر أسبابالوفاة الفجائيةالناتببة 
عنتوقف القلب حی:الذبسة الصدرية, 
وانسداد أحد الشرابين التاجية التصلة 
بالقلب ٠‏ والذبحة الصدرية هى آلام 
تختلف فى مدتها عند أكثر الصاین » 
فهی أحيانا التهاب فى الصدر » أو 
ضغط أو ثقل » وتکون فى الاغلب فى 
منتصف الصدر ء وكثيرا ما تسرب 
ال المنق أو الکتف أو النراع 
الیسری ۰۰ وهذه الا لام لا تحدث 
الا نتيجة لاجهاد الب , أو بإب 
انفعالات عصية » دعل الإخص اذا 
كات السدة ستلية بالشمام 

آما اداد آعد الشراین التاجة 
ومی التی‌تنذی عضلة القلب - فهو 
اللی يحدث هذه الا لام نفسها ء 
ولكن فى صورة أشد * ومن تبلى 
مددا متفاوتة قد تند الى أبام » وتاب 
المصاب فى حالتى الاجهاد والراحة ء 
وقد 'تحدث الوفاة فى الدقائق أو 
الساعات الاولى من بده الالم » وقد 
لا يموت الرض الا بعد أشهر سیب 
هبوط القلب 

والسبب الرئيسى لكدنا العلتين عو 


Db 


تصلب الشرايين التاجية بحيث بتعذر 
وصول الدم ال القلب 0 والمامل 
الاسامی فى هذه الملة هو الوراثة من 
جهة طبيمة الشرابين وقوة احتمالها 
للامراض والاجهاد البدنی والعسبی 

وعل الذین يصسايون بالذبصة 
الصدرية ء والذین هم معرضون لها 
بحكم الورالة » أن يلزموا جسانب 
الاعتدال فى کل شىء » همع اتباع 
الالح الإ ية 5 

| س تجنب الجهودات الجبسمية 
والعقلية العنيفة والاافعالات النفسية 

* التوم الیکر مدع كافية 

۳ س تجئب الاستحمام پالاه البارد 

+ مداومة الریاضات البسيطة 

ه ‏ الراحة عقب الطعام 

١‏ ب التخفف من الطمام بحیث لا 
نتم الممدة » والامتنا ع عن شرب الا« 
عل الطمام و عده 

۷ الامتداع عن أكل صفار 
البيض والكيد والکلاوی والمنوالدهن 

۸ مہ الامتتاع عن التدشين 

5 تب اسباب الامساك 

٠‏ - العناية بسلامة الاستان 
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ضرب رقا قاسباً في « الستة » رغم آنه لا يزال فابلا لاثمو لصغر سنه 


بطل السمئة العام 


تفرد بش الئاس بخواس جسمائية شاذة ء كالافراط فى الطول أو «السمنة»۰ ومن 
هؤلاء « روبرت ابرل هیوز » الفلاح الغاب الأمریک الذى يبل وزنه 9١8‏ رطلا ٠‏ 
وهو وزن ل يبلنه أحد غيره فى جيع آنحاء العالم ؛ على ما هو معروف حت الیرم 

ومن الغريب أن « روبرت » لا يزال ابلا لنمو » فهو فى المهرن من مره ٠‏ 
وقد اقطم عن الذحاب الى المدرسة لتعذر المركة عليه » وهو قبل المی » كثير 
الأ کل ؛ لا يمحس شباً قط 

وقول الأطباء إن ضغامته المرطة ليست وراثية » فهو سليل أسرة جيع آفرادها 
عاديوزفى مظهر۸» ولكن هذه الضخامة راجمة الى اختلال فى النددء لا يعرف له سبب 
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لايمتاج الى غطاء أثناء النوم ولو فى زمهرير الفتام » حسبه ماينعم به من لحم وشحم | 
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ار ىحي اة الزهاوی 


بقل الأستاذ روفائيل بى 


فيبيت مشيج بالتقاليد الحكومة » وشعر فارسی 
والاوضاع » بعج کل جيل مدق الزهاوی | بقرضه الاب ٠‏ وتقنه 
يوم بشایخ‌الملموصدور | فیلسوف العسراق | الابن»فیشرب «رباعیات 
النقهاء , الذین نون | وشاعرها الأكب فى | الميام » , فتلتلی فى 
بعناية حول زصاوی الفرن العسرن » وق ذهن الطفل حوافز 


زاده محمد فیضی أفندى 
مفتى بغداد» پتدارسون 
أحكام الشربعة,ونتشعب 
لدیهم شجون الحديث » 
ولد الا منتاذ جيل صدنی الزهاوی » 
ودرج فى حضن الوجاعة » وازا من 
جدوده أمراه بابان حدة الذگا وعلو 
الهمة ٠‏ شا يفن ف جیسه,عرق 
آرىء ویراود فکرء نیال منح» يدور 
فى عينيه النافذتين > فيتصفح وجبوه 
فتيات حسان » واسطة عقدعن أمه 
فيروزج هام » كرية أسرة كردية 
عريقة فى كويستجق » المدينة الرابضة 
فوق شواهق الشسال» لنسائها عبقرية 
فى الجمال الفتان » بتلالا" فى هذه 
البيئة الوقور جو أدبى + تمازجه ثلاث 
تقافات شرقية : العلوم الاسلامية التى 
وعاها صدر اللتی وزملاژه » يخالملها 
الا دب العربی القدیم » ولنة الدولة 
التركية الهيمنة على التعلیم ودواوین 


وكانت حياته زاخرة 
بالثروة الفنية والاجاعية 





العنل بفاتن الحببية » 
يتبعها رنين الكأس » 
ويتضوع من آردانما 
عبق الور 

نما الوليد الشاعر وترعرع يحرم 
حننه حول الکواعب » ویثب به خیاله 
الى مراتم اللذة ومرابم الجون » ثم 
قبسك بتلامنبه» شام رجية خانفة » 
وقد بلغ القترین دیما » ومع کل 
ذلك فهو رل فى رواية قصة حیاه : 

هو کنت فى صباى أسمى «الجنون» 
ل ركاتى غير الألوفة » وفى شبابى 
د الملائش » لخنتى واینال فى اللهو, 
وفى کهولتی « الجرىه » لمقاومتى 
الاستبداد ء وفی شيخوختى «الزندیق» 
لجاهرتی بأ رالی الفلسفية » 

ویظهر أن الکبت القسری » النی 
عالمه ياعا » ولم يستطع أن بنفس عنه 
الا فى نظرات یختلسها من زالرات 
بیته » ومحاولات يقتحيها مع بنسات 
۱۵ 





الجيران فى غفلة من عيرن أسرته » 
وغزوات نزقة فى الاحياء النائية .يقوم 
بها مم بعض رفاق صباء » رافقتها 
شهوة عقلية ملحة, اضعا رمت فىزأسيه, 
جملته ينصرف ال الدرس علأساتيذ 
مختصين جاء بهم والدة بلقنو 4 باكر اقد 
وتوجيهه : مباديء اللم ةب وأصول 
الدين ٠‏ ويحفظ*يه القرآن + ثم یرقی 
الى درس الفقه والمنطق والفلسفة , 
حتى اذا استطاب هذا الغذاء العقل 0 
وتطلم الى آفاق أوسع » انصرف الى 
المطالمة شرءه » وهگذا استنفد حيو بته 
البدئية » فهزل جسمه » وتصوحت 
نضارة شبابه » واصفر وجهه » وكمد 
بربق عينيه فاستعان بالعوبنات بخنف 
بهما الكارئة 
+ * » 

لم يغلت الفتی الا دیب من قبود 

١ 


البيت » وما استطاع أن يقفىصبابات 
تلتمج فى عروقه » وها هم آولاء أمله 
يزوجونه فى الخامسة والعشرين من 
سنيه ء صونا له من العبث الذی تجره 
عواطفه الى مزالقه۰ أما قرينته الخنارة 
فا سة من کرالم الپیوتات » عرفت 
بين لداتها بالفطنة والسحاحةء فعاش 
هذا الزوج الشاذ فى كنف زكية عانم 
موفور أسباب الركون والهناءة ‏ ولا 
أظننی امد عن الو اقع اذا أرجمت 
جانبا كبيرا من دسالة الزهساوی فى 
الانتصار للمرأة » والطالبة بتحریرما 
والدفاع عن حترقها » الى ما تر کنه 
زوجه الفاضلة فى نفسه من منن » وما 
طوكته به من آیاد » وهی سيدة سفق 
السعادة بجمالها وعقلها » على حد 
بی قاسم امین ۰ زارتها يمد وفاة 
ژوجها أديبة عراقية تسألها عن حياة 
الققيد الخاضة ومعيقبتهما معا > ذكتبت 
بعد مقابلتها تقرل : ۶ لقد وجد جيل 
الزهاوى هدم الزوجالسعادة القة. 
فھی ال أمانتها ووفائها وذکالها ء 
كات تبادله الرأى ‏ فیتعاونان عل 
الحياة » وكانت خر معز له في المحن 
الفكرية والسياسية التى تعرضی لها » 
أما وقد عاش أكثر سیه هريشا 
بأعصابه » فخدمتها له كانت دة 
نصوحا » حتى ليصح أن نصفها بأنها 
كانت تعتنى به عناية الام بطفلها , 
ولا رسيم أنهما لم برزئا أولادا 1 
وانهتم بهندامه وهو المفكر للشنلاشاطر 


عن التأنق فى ملبسه » كما أن سهرها 
على تنظيم بيتها قاوم نزعة الفوضی 
والبعثرة فى مكتبه وبجلسه ۰ ول 
شيخرخته حرصت غلل الا تفارقه يوماء 
فلم ثتر که يسافر وحده الى مصر سنة 
۳ 2 بل صحبته الى الفاهرة » 
چد أن مرا بسورية ولبسان » حين 
اشتغل سیم دیرانه وبعض آثاره “ ثم 
كتب هلیها أن شهده سد الا 
والسبمين يموت بين ذراعيها , اذ عاد 
الى داره قبل الظهر يرم ۲۴ قبراير 
۹ مُتعبا منهوكا » وكان شکو 
تصلب الشرایین سئين » فبثها ما یعانی 
من آلام مبرحة » وقدد على فراشه ء 
وما ليث أن احضر » وصاعدت 
سشسرجته » ومی وحدها فى البيت » 
الذى خلا بلك الساعة حتى من الخدم » 
فأسندت رأسه اليصدرعاءوأرادت أن 
بودمها بالکلة الآخيرة قبل أن بدازق 
الحياة ء فما بعيت عله وغو بجهد نضه 
ليسلم عليها سبليم. الوداع الا بلنظ 
«أخع»ب تعبير التأوه بالعراقية ى 
واذا به جثة عامدة تسقط على السربر» 
فهرعت الى التلفرن تستدعی الاأطباء, 
فاجتموا » وترروا أن الفيلسوف 
الزماوی قد انتهى » 

واذا كان جيل قد عاش عيشة 
زوجية راضية فلا بعنى هذا أنه لم 
يعرف الغامرات التى تنطوى عليها 
حياة الشعراء وارباب الفنون ٠‏ فلقد 
أتيح له فى شبابه أن يقفى فترات فى 


استانبول » قاعدة الا مبرراطووبة 
العثمانية » حيث تمائق حضارة آوربا 
أجاد الشرق » وفى الا سعائة أطلق 
لهراء العنان , الا أن حالى ملاذه هذه 
لم تكن عشقا بعرفه الحبون من رجال 
الفنون الوهو بین»وصبابة تنس ع حر اثى 
زقيقة من المناعم الروحية والجسمية فى 
ظل صاحبة أديبة تتزج روحها بروحه 

ولنا أن لتمس هذا النسيب ق‌سیاة 
الفیلسوف من طبيمة نشأته » واتماده 
عن الظهور فى المجتمع مم رفيقة براعا 
الناس ۰۰ ثم انه كأستاذ « للفلسفة 
الاسلامية » فى « جاممة أستانبول » أو 
عضو فى «مجلس الموثان» » لا يسهل 
عليه التحلل من حدود التقليد الذى 
درج عليه فى موطنه وق عاصمة 
الخلانة , كما أن الفلی كان مركز! 
فى طبعه » فلم يعرف وما الاستقرار 
على حال م إبحيث | ستحيل عليه أن 
صسبزا علا ألفة غبيبة آشهرا ء علاوة 
عن سنرات ‏ ولولا أن عقيلته الحكيمة 
قد غمرته یأنضالها حتی. آسرعه فى 
التعلق بها واحترامها لا استطاع أن 
پساکنها عرا مديدا » ولا عبرة با 
قاله فى « الطلاق » من ؛ « ان المدل 
أن یکون الطلاق برضى الزوجين »كما 
أن العقد كان برضاهما معا » بل الق 
إن يسترط عند المقد تخویل كل منهما 
أن بطلق صاحبه اذا تعافرا » وكانت 
الشحناء متأصلة لا تزول باصلاح ذات 
البين » ولكن ما الحيلة اذا كانت غقدة 


۱۳۷ 


النكاح فى يد الزوج وحده ء نهو 
بحلها متى شاه» وربا طلقها فيسكرة» 
أو لقسم بالطلاق حنث فيه » أو غضب 
وقتى قت رکها۰ ٠فيا‏ للظلم ويا للشقا» 
فان الزهاوى لم يكن يوافق بين 

آرائه وتصرناته الشخصية فىكثير من 
المواتف ٠‏ فقد كتب قبل خمسة وثلاثين 
عاما مقالا فى « الژید » المصربة ينتصى 
للمرأة » ويدفع عنها الظلم» منا عاج 
عليه كثيرا من الجامدرين فى حينه » 
فهبوا بسلتوه فى الصحف بأقسى 
الكتابة » وحرضوا عليه الوالى فى 
بغداد » واستباحوا دمه ٠‏ فظل سجين 
بيته أياما » ولكنه بنی يزق الحجاب فى 
شمره » ویدمو بقلمه لتحرير الرأة ؛ 
ومنحها حفوقا مساوية للرجل » حتى 
بلغ به الأمر أن قال عرضا الرأة 
العراتية على السقور : 
مزقى یا ابنة المزاق الجیابا 

واسفری قاللياة تبني اعلابا 
مزقيه وأحرتيه بلا ري 

ث فقد کان حارسا كذايا 
مزقيه وبصد ذلك أيضا 

مزقيه حتی یکون هبابا 
انزعيه بقوة وطبييه 

واجملى فى فم المئيسق ترابا 
ليس بالناهض الهسذپ شعب 

هو لم یجسل احترامك دابا 

ولكنه فعین الوقت لم يأذن لزوجه 

بان تسفر فتترك الحجاب وتخرج الى 
۱۲۸ 


الاس حيثتتعقد الجالس العائليةالتى 
يحضرها الرجال 


4 4 4 
وعلى شدة احساس الشاعر + وغل 
وفرة ما قاله فى النساء » وما نمه فى 
المطالبة بحقوقهن وتباين منزلتهن فى 
الهيئة الاجتماعية » لم بستکنه نفسية 
المرأة»ولا سبر أغوار المبءوالزهاوى 
مفكر بعید التأمل ء ولکنه لا يعرف 
طبيعة الرأة وعقليتها ونوازعها معرفة 
عبيقة » وغزله حسمائى , وعاطفته 
باردة » فهو لا بخرج فى وصف حواه 
من سذاجة الا دمی الحض ۰۰ أسيعه 
يقرل : 
نظرتِ_الیها دهی بیضاه تبهج 
بد به ماه السسبا يتوج 
وفرع شدای يزين سسواده 
جبين :واه الله كالحق أبلج 
نظرت الها وهل تيلو كأنها 
غزال مخض من الروض يرج 
وتحسب ماس القرط نار حیاحب 
على متلع من جيدها تتوهج 
ولاصبر حتى يمسكالقريل رجنه 
باذانها أو قلبى المتهيج 
ليس فى هذا الوصف الا سضص 
التصو بر الذى ضع مئه متابية القدماء 
فوصف عیکلالرأة وحلاها ومشيتهاء 
والسبب فى ذلك أن جيل صدتی لم 
نکن له من دراسته فى هدا الموضوع » 
أو من معاشرة الدساء ء ما وقفه عق 


شیء من أسرارهن وخلقهن » مما هدى 
اليه التحليل العلمي العصرى » وان 
الظاهرة التى بدت فى تضاعیف شمره 
أو مقالاته عن المرأة بصدد الجنس ء 
واعتقاده « بوحدة الدوحة الاسائية 
بشقيها ‏ المرأة والرجل - بحيث لم 
یفرق بين الجنسين » فقرر أن المرأة 
وان كانت أقل فى استعدادها الطبيعى 
من الرجل ء الا ان هذا الاستعداد 
بتراوح بین حدین»ویقرب من‌استمداد 
الرجل » ؛ مما حدا ببض الباحثين 
الى الاعجاب بسق فکره فى هذا 
الرأى » حي ان الدكتور اسماعيل 
أجد أدهم وجده فى هذه الا راء پتابم 
الفكرة التىبثها آفلاطون‌فی«جهوریته» 
عنالمسألة الجسمية. ٠‏ أقول انالزهاوى 
فى هذه المباحث يعاليع نظرات اجتماعية 
كسبها بالقراءة » واضجها لاه 
التأمل » ولیپست,شیة سپليلي عريزة 
المرأة وأطوارها + بعد ان( تتبمهما تع 
مفكر متوغل 

الا أن هذا لا يننا من أن نرى 
الشاعی الفیلسوف ستهويه الحسن » 
وستخفه الرشافة فى الفتاء » فیخلق 
فؤاده لها » وتهنر جوانسه اليها , 
فقد خلبه فى شيخوخته المتهدية فن 
« فاطية رشدى » المشلة المصرية , 
فسمعته في حفلة تکرعها سنة ۱۹۲۹ 
فى مديئة فيصل ينشدها مفازلا : 
ما شاهدت عيئى ممه 

پلة كفاطبة الشهره 


هذى فتاء الثیل لل 

اعجاب فى شعب مثيره 
جات تلاعب دجلة 

ابان سورتها الاخيره 
جعت الى الفن الجمي 

لى جال طلمتها النبره 
وجه صبوح ذو روا 

+ مثل زنبقة یره 
الصورة المسناه را 

هزة الىحسن السريره 


أت ولليرا 

هة م ممشلة خطيرء 
لیساطدیث عن‌الهوی 

من شاعر شیخ‌جریره 
آنا انملكت فليس ما 

آوی اليه سوى حفره 
غذى یدی عند الودا 

ع الى عصافحة فقيره 
فال اللقاء ففها ی 

تلق لا مال کیره 


فاستفز الممثلة البارعة هذا الاطراه 
والتوسل » فنهضت وسط الحضل e‏ 
و ركضت اليه » فقبلته آمام مهرد 
قبلة تتقطمت لها قلوب‌الشبان‌الساهدین 
وه 

ومحصل فلسفة الزهاوی فى المرأة 
هذان البيتان : 
برقع الشمب فر قان:اناث وذكور 
وهل الطائر الا بجناحيه یطبر 

٫وفایل‏ ی 


۱۹ 


عباهترة اغبتاء 


يجدر بالا باه الذین‌کانوا 
يحلمون بأنجاب «عباقرة» » 
ثم یجدون ان الله قد من‌علیهم 
بأطفال أصساء «عادین»» ان 
ستبروا آشهم سبعداء 
عمدودين ۱ 

ولا عجب فى ذلك فان هؤلاء 
الاءباء يمكتهم ان يطلمشوا الى ان 
آبناسم وبناتهم لن يصبحوا من ذوى 
الشخصية ذات ال جاتب الواحد , التى 
ناز بالتفوق والتبريز فى ناحية 
معينة» ثم هى أقل من المستوى المادى 
فيما عدا هذه الناحية » بدرجة تبث 
على الحزن والاسى 

وقد أتيع للملماء دراسة مثل هذه 
الشخصية من خن لا تخر * هع 
يسمون صاحبها البقری الثبی » أو 
العالم الجاهل ۰ وهو وصب يطبق 
على غلام اسمه « لو یس 4 

عند ما كان لويس بين الحادية 
عشرة والرابعة عشرة من عمره كان 
علماء النفس شحصو نه بانتظام 2 
وكانوا يجدون فى استطاعته ان يعدد 
فى الحال الیرم الذى يقع فيه ميلاد 
أى انسان اذا ذكر له العاريخ ٠‏ 
وكان .عرف تواريخ السنة الكبيسة 
فى قرنین متواليين » کہا ء کان فى 
مقدوره ان یتهجی مجموعة كبيرة من 


۷۱۳۰ 





الکلسات من اليمين الى اليسسار 
وبالعکس 

كان الئاس يتحدثون عن العبقرية 
البكرة التى تتمثل فى هذا الغلام » 
ولکنهم سرعان ها کانوا تجسدو نه 
يجهل معنی الکلمات التی يتهجاها , 
وأنه لم, تلم قط كيف یستعسل 
أدؤات الطنام 

كان الغلام يستمع ال قطلمةءوسيقية 
ثم تفه فته فی/ثی* من الاجادة 
بعد سباعها۰ ولكته لم يكن يلك قوة 
التعقل. التى. قکنه من ان پلبس حذاته 
أو يرك « أكرة » الیاب » حتى بلغ 
العاشرة 

ويبدو ان لويس قد وسد ب اتفاقا 
- میدانا لظهور شخصيته وتفرتها » 
کان یذ کر مثلا صفحات لا حصر لها 
من أحد التقاويم » كان عقله مرکزا 
فى مثل هذا المسل » ولم يكن فى 
استطاعته ان پتجه به اتجاها آخر 
ساعده عل فهم الاشخاس العادین 

وشان لوس فى علا هو فسأن 


سائر العب‌افر: الامییساه » الذين 
بت ذکرون الحقائق ولکنهم يسجزون عن 
تملیلها . ولمل آشهر عبقری غبی ء هو 
شخص بدعی وم « الاعمی » + وان 
لم يكن أعمى حقيقة 

ولد توم من آبوین من العبيد فى 
« جورجيا » » وتعلم عزف البيسان 
بالسماع » وفی الثانية عشرة من‌عسره 
ذهبوا به ال نيويورك ۰ وف الحفلات 
الموسيقية التی أقامها كان يعزف تخمة 
بيده اليمنى وثانية بيده اليسرى 

وكان يذكر خسة آلاف قطمة 
موسيقية » ولكنه كان من ضعف‌المقل 
بحيث لا يستطيع أن يتلم قراءة 
الوسیقی ۰ وعند ما كانت تصفق له 
الجماهير استحسانا » لم يكن يدرك 
معنی التحية الموجهة اليه » فكان 
يشاركهم التصفيق ! 

وقد أسمتخدم الب كتور ۶ بوريس 


الا لة الكاتبة باللغتين الانجليزية 
والفرنسية » وفی الحادية عشرة التحق 
با مامعة 

وق السسنة الاول من دراسته 
الجامعية آدهش‌سلمیه وأذملهم» ولکه 
فى الستة التی تلیها أصيب بضواد 
عصبی ء واضطره الرض ان بتفی 
سنة فى مصح ۰ وتخرج فى جاسة 
عارفارد » فى السادسة عشرة من‌عمره 

وكان أساظته يتساءلون وعجب: 
تری كيف سيستخدم هذه القدرة ‏ 
وماذا يغعل بها ؟ ولكن عجبهم لم يدم 
طوبلا ۰۰ ففى سن المشرين رحسل 
وليم الى تكساس + حيث عين أستاذا 
للرياضة + ثم. لم يلبث ان ضاق ذرعا 
ولم بچد فىنفسه القدرة على الاستمرار 
فى مهبته 

وقضى هذا العبقرى « الصناعى » 
الاعولم الستة رافشرین التى عاشها 





عي د رس + اخصيائى الا مرلاض العصبية ھل ذلك ف عمل اتتابى بسيط » وظل 

فى جاممة هارفاردء. التتریم, المنناطيبى. .. طيلة حیاته أعزب, مقيما فى نزل»وکان 

مع ابن له يدعى « ولیم » ء مؤملا ان جم تذاكر م رکبات الترام هويته النى 

يخلق منه طفلا عبقريا ٠‏ وعند ما بلغ استنفدت كل وقته واهتيامه ! 

وليم الرابعة من عمره» كان يكتب على [ عن له « امريكان ویکلی » ] 
بين دزرأئیلی وجلادستون 


سأل أحدهم يوما الوزير الانجلیزی الداهية دزرائیل ؛ « ما الفارق 
بين الحادث الذى یژسف له وبين الكارثة ؟ » » فأجاب دزرائيلى : «اليك 
الفارق ۰۰ لو سقط « جلادستون » فى نهر التيمس لكان ذلك حادثا 
یژسف له » ولو أنقذه أحد من الغرق لكانت تلك هى الكارئة ؛ » 


۱۳۱ 


وا اساب الیعلی يشر يداف »ال 


ھور مط زمر موب هوا ىعسبرساعاثك 
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احرار ترس الشمس عند | إذا أحاطت بالقمر هالة ‏ امفسرار الأفق هم 
الغروب دل طلى أ من اله اعتکار المو عند 
حسن الطفس أتناء الیل إا وش الضروب يتىء الط 





کیت تا باحوال الجو؟ 


اعتاد النلى منذ القبم أن يتبا وا بظواهر الطيمظة عن علورات الجو من اعتدال 
وسفاء الى تغير وحدوث أمطار وأنواء ٠‏ ومن هذه الظواهر اهرار قرس الشس وفث 
یپ » ووجود هالة شاحبة ممبط بالقمر » واصفرار الأفق عند الفروب » ونحليق 
الطيور فى طبفات ال[ أو تناها فنا من الأومل » [[واننيثار روائم الأزهار 
والبانات » وجناف آوراق الأشجار واعتداها و راما والتواژها » إلى غير ذلك 
ما يعرفه أنعل الرخ + وسنکان الضتخارئ » و وکاب البخار 


وبمض هذه انظواهر يبسر بمغاء المو واعنداله » والض الآخر ينثر جچیس» 
ووقوع عواسف أو أمطار » فاجرار قرس الشمس مثلا عند الفروب يدل على تجسن 
العلفس » ولكن وجود هالة من اسحب حول القمر تذر يقرب هطول الأمطار » 
وارتفاع الطيور فى الجو يدل على الجفاف والدفء » بمكس آتخفاضها فيدل على زيادة 
الرطوبة والبرودة أو اقراب عاصفة ٠‏ وهكذا » وقد فرلا عدة رسوم توضح هذه 
الفلواهر كا كان الاس - وما زالوا ‏ يتتبأون بها حى البوم 

وقد قرر بض الاخصائبین فى عل الرصد الجوى أن هذه اثنبژاث صبحة » ولا 
تتنافى مم القواعد العامية 


۱۳ 





صور من الخياة 





ماسح إ 


بقل السيدة بنت الشاطىء 


لم اکن رأيتها من زمن بيد » 
فقد تتاءت دارا + وضربت بيننا 
بذ الزسان + فمضيت الى الریف » 
وأخلدت هى الى المدينة لا تبرحها ٠‏ 
وأقمنا على ذلك سثرات تسعاء لانلتقى 
ولا نتراسل ‏ ولم اکن أدرى انكانت 
ذكرتنى فى ذلك السر الطویل ء أم 
أنساهااياىكر الفداة ومر العشی۰۰۱ 
آما آنا فما نسیتها ۰ كان طیفها یلم 
ہی من حين الى حين ء نأراها فجأة 
أمامى : بقدها الضامر © وإشراتها 
البيضاء » وشعرها الجنناء وتقاسيمها 
البارزة 

وكنت فى كل مرة أسائل تسى : 
ما الذى یذکرنی بصاحبتی تلك ء وقد 
بعد عهدی بها » وتوارت عنی فى غمار 
الدنیا؛ فلا أطفر بجواب يقنع ٠غير‏ أنى 
أحسب أن اقامتى الطويلة فى الريف 
الهادىء الرحب كانت تيح لى فرصة 
التأمل ء وتحملتى الى ملاعب حدائتى 
وصبای + وتجمعنى جن فارقت من 
صواحب وزميلات 


® 





عرقتها وأنا أخملو خطوتى الاولى 
فى تلك الرحلة المجهدة ء التى عبرنا 
بها الطريق الطويل: من مجامل‌الا مية 
الى نور العلم والعرفان ٠‏ وقد قطمت 
هى الشوط من قبلى » وبلغت ما خيل 
اليها أنه الهدف ء اذ عينت للتدررس 
قى سهد راق للبنات » ومنحت‌الدرجة 
السباديية » رتب شهرى خمسة عشر 
جنيها » تقبضها يديها أول كل شهر 
كانت احدى سنيع بئات لا بكهل» 
تنل ,عابتا ی اى الدن المرونة 
من مسال آلذلتا! > ولم تكن أسرتها 
فقيرة ولا معوزة,» بل لعلها كانت ب 
فى بيثتها الاقليمية الحدودة - آقرب 
الى الطبقة الغنية ٠‏ غير أن اجتماع 
سبع بنات فى بيت واحد , لاب واحد» 
وأم واحدة » کان مدعاة الى الهم 
والقلق > وقد عانى الاب ما عانى 
لکی يزو جكبراهن» وبقيت الاخريات 
حوله » يفسدن عليه صلام كهولته 2 
ویروعنه بخوف مبهم وهم مقیم۰ کان 
لا پنسی لمظة أنه راحل عنهن غدا ال 
مصيرء الوم » وتا رکهن لا حداث 
۱۳۰ 


الاثيام .وأفاعيل الليالى ۰ وقد أرعقه 
انتظار طارق بطرق بابه » وسآله 
يد واحدة من بنیانه ٠‏ وبلخ به الامر 
میاه ء فاذا هو مصاب بلوة منالحزن 
و التشاوم » صسعمثت عيشه وعيشأسرته 
جيها 


وأشار عليه مبدیق أن ,يرسل بعض 
بنانه الى < المدرسة » ء فذلك خليق 
بأن يجمل منهن « رجالا » ! وقد ثار 
الأب منكرا على صديقه أن يظن به 
العجز عناحتمالهن» أو الضجر بهن٠‏ 
ثم مضی يومه يلوك بين شدقيه کلمات 
كبيرات عن کراسة الا سرة » وذل 


الامتهان ء وعز الخباء ٠‏ ثم لم يكد, 


يصبح حتى شی - فى صمت ذاهل 
واطراق واجم ‏ الى « الدرسة » يقود 
ثلاث صبيات من بناته » ثم لم يرء 
الناس بعد ذلك الا يوم شيعوه هم 
أسرته الى العاصية ء أبحيية الضچیج 
الغامر » بخنیه /» وش-یه 

ول الماصمة آأقة الفتاد دراستهاء 
واختيرت لبعثة مدرسية الى لسن 0 
فسافرت » وعرفت » وجربت» وبلت» 
وأدركت. ٠‏ ثم عادت إلى مصر مخلوقة 
آخری» غير النىعرفها أهلها وذووما 

؟ ۷ +4 

جمنا المهد الذی. عينت للتدریس 
فيه » وان اختلف بعد ذلك مکان کل 
منا » فقد جاوزت هی آخر مرحلة من 
الطریق » وکنت لا آزال فى أولهاتهياً 


۱۳۹ 


للبسیر ۰ وکان تا لفنا غریبا علینا 
وعل من حولشا » اذ كانت ظروفنا 
تدعو الى التنافر » فهی تکبرئی باثتى 
عشر عاما ‏ ویاما اطولها في حياة 
الاانشی ۱ - ثم هی متحضرة وأنا 
ريفية » وهی جربة وأنا غربرة » وهی 
خبيرة وأنا ساذجة » وهی سافرة وأنا 
تشر فی حجب من:الحوف» والطفولة, 
والحياء 

وكان لكل منا بعد ذلك مزاج غير 
مزاج صاحبتها » وذوق غير ذوقها ¢ 
وزى غير زيهاء لکنا مع ذلك تا لفيا 
وتصاحبنا ء ورانا الناس نسير مما ۲ 
هى بقدها الضامرءوبياضها الشر كسى, 
وزيها الا وربی»وأنا بسمرتیااصر ية » 
«ثميابى البلدية » وطابعى الريفى 
الأأصيل ٠‏ أكان تا لقنا من نوم 
التداعى .بين بالضدرين ؟ أم كان لاتفاق 
سندا لا نقتیزه + ولا براه الئاس من 
حولنا ؟ لا آدری عل التحقيق » غير 
آنی شمرت نحوها بتعلق زاد عن 
الزمالة, واخست منها ميلا خالصاء 
واعزازا خاصا ٠‏ ولعلها كانت تحب 
فى الفتاة الغريرة الا ول , التىكانتها 
فى صباها الياكر ٠‏ ولعلى كنت أرى 
فيها «الحلبة» الناضجة + التىسأكونها 
بعد أعوام آنا الذى أحققه اليوم ¢ 
فهو أنى أعجبت بقوة فى طبیمتها تکره 
الهزية وتأبى التشاذل » واستقلال في 
شخصيتها يلغى خوفها من « أقاويل 


الناسُ » ویضی بها الى حيث تربد » 
لا الى حيث يراد لها » وكبرياء فيها 
تنأى بها عن الذل » ولو كان من 
ضرورات « الهنة » ؛ ومقتضيات 


« کل الميش » ! 


وراحت كلتانا تغامر . . 

مضيت أنا الى الجاممة » ق‌ظروف 
خاذلة مثبطة, ومضت هوالى مفامرتها 
الفطرية الكيرى فى الحياة » فتملقت 
شاب موهوب » ميزه عن زملائه 
طموح مبكر الى الجد » وأظهره عليهم 
دعوة رنانة الى مشروع قومى » جعل 
اسمه ‏ بين عشسية وضحاها ‏ ملء 
الا فواه والاأسساع ٠‏ ثم أدركته 
من بعد شهوة الرصول ال الجد من 
أقصر الطرق ‏ تأحاطت به الريب 
والظنون» ولم يلبث الفوم آن‌استبانوا 
أنه لم يكن سوی ز] علدا هل آقح 
حينا ثم علافی ٠.4‏ 

وأطلم الق ان غلت أن ضاحبتی 
تشلت عن تاعا لما خان مثله ومبادله, 
وخيب ظن قومه فيه ٠‏ فالواقم أنها 
تركته قبل أن « ينكشف » » ت رکنه 
لانها هى افسها لم تعلق على الانتظار 
صيرا ٠‏ استبطأات غده الرحوء وأعياها 
أن تکون رفيقته فى جهاه لا مری 
آخره » ولا عرف مداه ء ولا تكد 
تفرغ من جهادها الشخصی فى سبيل 
شهادة عالية ووظيفة محترمة ٠‏ كان 


هذا المهاد قد استنفد حویتها المدخرة 
دون أن تدری » وأتى على كل ما فى 
طبيعتها البشرية من صبر واحتبال ۰ 
وقد كذبتها نفسها يوم زیت لها أن 
تستجیب لنداء شاب میتدی» » لانزال 
أمامه مراحل طويلات دون «الوصول» 
والاستقرار ٠‏ فلما زابلتها شوة 
المغامرة الاو ألفت نفسها بادية الضجرء 
ناففة الصبر ء تسائل ها فى کل 
حين : هل كان ينقصها ذلك الب 
الجديد ء بعد الذى عانته فى رحلتها ؟ 
أما آن لها أن تستقر وتستريح » بعد 
طول التعب والقلق والشرد ؟ وهل 
بقى فىعمرها ‏ وما أقصر عمر النتاة! 
س ما يحتمل الانتظار من جديد ؟ 
هيدالك نادت ارادئها » قلبت النداء 
دون تم » ودعت قوتها فاستجابت 
دون ابطاء , «هگذا تخلت عن فتاها 
فى غيرا تحاج » وات بنتش عن‌آخری 
لم “نغق شيا من حبریتها م ولم يذعب 
« الحروج » بصبرها » نهی خليقة بأن 
ستطیب مرافقته فى كفاحه الطویل ؛ 
كان ذلك فراق ما بيندا على كثرة 
ما كنا ثلتقى: فى المهد» وفى الطريق» 
وف الحافل والنتدیات ٠‏ لقد روعتنی 
تلك « القوء » التی وانتها على التخلى 
عن الفتى » دون أن تقف بها لحظة 
لتسكب دمعة على حبها المومود » 
وذكرياتها الخوالى ؛ وكشف لى ذلك 


31١ 


الحادث عن قسرة فى طبيعتها نأت بى 
عنهاء وأشعرتنى نحوها بعاطفة ميهسة, 
هی مزيج من : الحوق ء والغضب > 
والرئاء ۰ ولم شفم لها عندی ما 
علمت بعد من مصير الشاب الحالب ٠‏ 
بل لعلى تجنیت علیها ء فحملتها ذنبه, 
واضفت الیها ما بدا عليه بيد نراقها 
من تحلل » وما آصابه من تعش وتخبط 
واشطراب ۰ ولم آستطع ب حتی عهد 
قريب أن أعفيها من لو الضعف 
التى آدرکنه , فاستبطاً غده کا 
استبطاته ء وسلك الى الهدف أقصر 
الطرق , ولو كان دليله الشيطان ! 
وفرقتنا بعد ذلك الاأيام » فمضت 
الا عوام التسمة » لا أراها فيها » وان 
بقى طيفها ‏ كما تلت - یماودنی ف 
امین شد الحين ء فى الحظات التامل 
والاستفراق » أثناء إقامتى پالر یف 
وجاءنى من ألبالهاء بعد عامين من 
انتراقناء أنها تزوجتمن زوج شفيقتها 
الکبری‌التی مانت» وأرجف. الرجفون 
يوم موتها أن الغم قد افترسها ء وأن 
زوجها تفی علیها ۰ كانت له زوجة 
لول آشاع أنه طلنما قبيل زواجه 
الثانی , لكنه لم يلبث أن داجمها » 
وهجر الزوجة الجديدة > مات قهرا 
وغما وكيدا ٠‏ ماتت من طفل أوصت 
عليه أختها , ثم فوجىء الساس 
باعلان زواجها من زوج الا خت 


1۸ 


الراحلة ٠‏ وحدثت أنها اعتذرت عن 
نملتها تلك بح ماي على مصلحة 
الطفل , وأنها انما تضحى بنفسها 
لتكون له بمد أمه أما ۰ على أنها 
لم تكن فى حاجة الى الاعتذار ء فما 
عرفتها اكترثت قط بكلام الناس > أو 
أقامت له من قبل وزنا » وأحسينى 
لم أفاجاً بقصة زواجها ء اذ كانت 
تسق فى رأبى مع تصتها الاول » 
وتژلف خاقة طبيعية لها : لقد بلت من 
قبل خطية شاب » فيا استطاعت ممه 
صبرا ٠‏ وعذه هی تتزوج من كهل 
ناضج رپ , قد قرغ من الجهاد , 
حين وصل الى وظيفته الثابتة» وم رکزه 
للرموق ٠٠‏ 


ها رای المين ... 

هي هی»,بتدها الضامرء وشرتها 
البيشاة» وقاسیبها البارزة» وشعرها 
ال » وزيها الا وربی الالیق . 

كان ذلك فىأمسية راجقین‌اسیات 
طوية » وقد آلقی بنا « المترو » قريبا 
من محطة العامة » اثر رحلة ممهدة 
فى غمر من الاء م فأوينا الى جدار 
يعصمنا من العلرء وهناك رأيتها أمامى 
وجھا الى رجه 

لشد ما غيرها الزمان ٠۴‏ أين ما 
كان بشع منها من حيوية واشراق » 
وما كان يبدو عليها من رټ و کبریاء ؟ 
زال عنها ذلك كله » وأسى وجهها 


کالا مصفر١‏ » وعاد جسمها شاحيا 
جاءها مهزولا ء کانه جنة على قدمين؛ 

دأت ؟ » 

هكذا صاحت كلتانا ۰۰ 

وتيقظت فينا فجاة أشواقنا القدية, 
فمقلت لسائينا » وبعثت الرجفة فى 
أوصالنا » ولبثنا على ذلك وقنا لا 
أحدده ۰۰ ثم اذا بها تراد يدى 
بغنة » وتولى مدبرة ء لا تعباً بالمطر 
والاوحال ٠‏ على أنها لم تكد تبلغ 
موقف الترام حتى انكفأت راجعة ال» 
وقد انكسرتأجفانهاء وارتخت بداهاء 
فلقيتها بابتسامة رحيمة » ثم مضيت فى 
طریقی » وهى على أثرى واجة مطرقة 

فلما استقر بنا الکان فى احدی 
السيارات العامة » سیعتها تهس فى 
ذهول : « انى أكرهك , وما كنت 
أحب أن ألقاك » 

فنظرت اليها ف يقلقت > لمأت 

وفادت سال := اما سم ٩‏ 
أقرل انى أكرمك ! ؟ 

قلت : « بلى » قد سمعت ! » 

قالت : «أولا يمنيك أن تعرفى لم؟» 

فاجبت ؛ « ان ششت أن تتحدئى 
فانی مصفية ۰۰ » 

فحدقت فى وجهی لحظة » ثم قالت 
فى صوت أبح : 

« ما قرأت لك كلمة مما کتبت‌عن 
هموم الا"نثى وشكواها الا بكيت » 
وما سبعتك تغنين حبها وأشواقها الا 
إرتسفت + وما لمحت صورة من صوّر 


الشهيدات منا فى احدی قصصك الا 
ترئحت من فرط التأثر والاغياء ٠‏ لقد 
اتهمتنی يوما بقسوة فى طبیعتی» وأرى 
فيك قسوة أمر من ملك التی زعمتها 
فى ١‏ انك تهيجين مواجعى با تكنبين + 
ولا تبالين ‏ حين تعرضين ما می 
الضحايا منا - من مذيين » ومن 
تؤلين ! » 

قلت : « يسوءنى حفا أن أفمل » 
لكنها « أمانة » اجلها وأؤديها الى 
بناتنا من بدنا » فهلا أعفيت نفسك من 
قراءة ما بوحمك ؛! » 

قالت : « ومن لى بذاك ؟؛ لفد 
حاولته مرة بعد مرة فبا استطمت * 
أجم أمرى ٠‏ وأصمم على حريم قراءة 
ما تكتبين عن همومنا » وما تصورين 
من سينا , .وما ترتلين من أشواقناء 
اجر ةر كيبا يدو الفراشة نحو الثار 
عسحرة محطازة ! ناف » وأبكى 0 
وأسدّب ۱ كذلك فبلت الیرم : همست 
بالفرار منك»ثم انکفأت‌راجعة لاسممء 
وأبكى » وأتمذب ۱ » 

فسألت : « وهل كنت أول من 
شکا هموم الاأنثى » وغنى أشواقها؟» 

قالت : « بل فمل غيرك کثرون 
وكثيرون » قبل أن تدرجى من مهدكء 
ولكن يا للا نثى من الا نثى ! انی أجد 
نفبى فیما تكتبين ء وكنت أحسبنى 
استطعت الهرب منها ٠٠‏ ولقد وادت 
الب + ووضمت أصابعى فى آذنی » 


۱۳۹ 


وتصاممت عن داء الا مومة فى فعلرتى» 
ورحت تاغل بأيحاد الى طيفقوالكسب» 
واسل بأضواء المناة الجديدة الحرة 
الستقلة ء فأبيت الا أن تسلبینی هذا 
المزاه » والا أن شوعى كل مفائن 
هذهالحياة العصرية الخلاية التى أحياهاء 
وترفعى الغطاء عن عينى» لاری الحياة 
بلا أمومة ‏ فراغا موحشاء وكا بة 
مرة » وعبثا لا يطاق ۰۰ » 

وارتفم‌صوتها وهی تسأل ق‌مرارة 
واحتجاج + « ادا آرجمتنی ال نضی 
التی عربت منها ٩‏ » 

فلت رائیه : « ومل يقر المرء من 
نفسه با تصتة ؟ ألا فحدئینی عن دئياك 
اليوم » 

قالت وعلىفمها ابتسامة واشيةبالملل 
واليأس : «بخير ,با صاحبتى: ضاعت 
راتبی»ورقیت الى الدرجة الرابعة».ولى 





ذهول الفکرین 


مدز لفخم وأناثأنيق»ولكن ما انتفاعى 
بهذا كله » وقد شاع فيه صسمتهميث» 
وكا بة مظلمة » ووحشة خرساء ؟! ما 
انتفاعي به وأنا لا أجد طعم الياة فى 
فمى » ولا أحس من نضى اقبالا عل 
غيء ‏ أو استمتاعا بشىء ؟ ما انتفاعى 
به وقد نفضت يدى من الدئیا » وغدت 
أيامى التشابهات‌فضولا مملا, و تکرارا 
لا طمم له ولا جدید فيه :۰۰ » 
وأطرقت صامتة تنتفض . E‏ 
مستها حمى ۰۰ ثم غادرت العربةوولت 
على عجل , قبل أن أجد كلمة واحدة 
تحمل اليها شيا من الصير أو العزاءء 
فأتبعتها نظرى » وعى تمدو لاعثةکأنها 
تفر من مطارد » حتى طراها الليل » 
وغيبها«الظلام ٠٠‏ 
غت الشاط ید 
من الأمناء 


اضیب الادب / 0 . 

أصيب ديب الالانی الكبير « لیسنج » فى أخريات أيامه بثو ۰ 
الذهول واللسیان ٠٠‏ فحدث ذات ليلة ان عاد الى منز له رو 
بالنبكير فى عمل هام يريد انجازه » فلما بلغ الباب اكتشف أنه قد سى 
تاج فى الداخل » فدقه مرارا ۰۰ وسمع الخادم المق ‏ فأطل من نافذة 


کی یری من الطارق » لکنه لم يس 
ربا » فقال له : « ان الاستاذ لم 


ف سيده فى الظلام » بل طنه زائرة 
بعد بعد من الخارج » 


فأجابه سیده وعو يستدير عالدا من حيث آنی : « بحسنا ٠٠‏ قل له 


اننى سأزوره فى وقت آخر ۱ » 


۱۰ 


من الخطر أن دسم الآباء مستقل الأبناء قبل 


الأوان 0 والواحب آن یصبروا حق 
الأبناء الطريق » » ما بستق. فى تفوسهم من اليول 


أخثا رلولرى؟ 


بقل لفیلسوف الاجلزی بربراند رسل 


كنت فى زيارة عفن الا حسدفاء 
مرة » ودخل علينا ابن له صغير » فى 
يده طاحونة من صفيح » جمل يفكك 
أجزاءها ثم يميدها » فمل ذلك مراراء 
وأبوه يرقبه . وما لبث ان قال : «ان 
ابنى هذا بشر بمستقبل فى الهندسة 
عظيم » وال ذلك رنبقى أن أوجهه 
ین يكبر » 

وقالت احدی قرباتی مرة - 
وارتتی قصصا کتبتهاابن2 لهیتا بل 
العاشرة : « ان آبنتی تصيامة ماهر ة» 
ذات خيال دائم. بدیم ». وساف جیا 
على التأليف e‏ لتكون من 
کیریات القصاصات » 

هذه النبوءات وأمثالها هى مسا 
ترتاح له قلوب الا باه والامهات , 
ولکنها كثيرا ما تخالف ما تنتهی‌الیه 
الحقائق فى آمر الاشاء » ذلك ان 
الاطفال بعجبون داشا يكل غريب 
علیهم » فاذا شفلهم أو لفت أنظارهم 
ركيب آلة من الا لات ؛ فليس ذلك 
دليلا على ميل فطرى الى الهندسة . 


واذا اتسع خيالهم ا لا يخطر على بال 
الكبار » فلن يكون ذلك عن استعداد 
عقلى للرواية والتنأليف , فكثيرا 
ما يتحول الطفل ین يكير عما ألفه 
صغيرا , وطالما انقلب بهواياته الى 
عكس ما كان يهوى وهو فى دور 
الطفولة » وكل شىء لا بزال غرها 


عليه » غجيبا فى نظره 
قول برترائد دسل : « اه من 
التبم جا ان سيفبتج الره فى شأن 


ا کا نوکو ء اساد مل 
ما, كان أو ما مو كائن ۰ فكثيرا 
ما صدق النبوءات » ولكنها كثيرا 
ما تكذب آضا » 

لقد صدقت النبوءة فملا فى شأن 
« مرزارت » ء اذ ظهرت عليه مخائل 
النبوغ فى الوسيقى وهو ابن أربع » 
ووضع نا وهو فى الخامسة من هبره 
لم يستطع توقیمه الا مهرة ال 
الموسيقى » وارتفم الى بلاط امبراطور 
النمسا وهر فى السادسة » وكتب 
أنشودته الاولى فى بارس وهو فى 


۱۱ 


السابعة » ثم رحل الى لندن » حيث 
وقع موسيقى « باخ » و « عندل » 
أمام ملك انجلترا » وهی ليست 
بالوسيقى الهينة التى يؤديها 
سیک ون السانیون:۰ ۰ وگن 
موزادت كان مجزة,ولیس بالسجزات 
تقاس ؟لاشیاه 

على أن ميول الطفل ينبغى آنتجد 
بيئة صالة لتنميتها » والا فلا يدرى 
أحد ماذا كان ينتهى اليه موزارت 
لو لم يکن أبوه «وسيقيا 

وكذلك جاليليو , العلامةالمشهور 
فى الرياضيات والفلك , فقد كان 
أبوه مدرسا للرياضة 0 وكان فقيرط 
معدما. » فأراد تنحية ابنه عن هذا 
الضمار » صيائة له من الفقر ٠‏ ولكن 
الولد استمع مرة الى درس فالرياضة 
فاستهراه » وما لبث ان سار الى 
ما صار اليه » من ذيرع شهرة ,و سد 
صوت فى عالم الرأتاضية و القلكك 

على ان من برآمج التعليم ما يكبت 
مواعب الطفل ويقضى على ميوله . 
فهذا « داروين » قطع مرحلتى التمليم 
الاوليين » ولم يفطن أحد الى موعبة 
بارزة فيه » أو ألمية تميزه عن سواءء 
فلما دخل الامعة لم يبد اعتماما بكسب 
درجة الشرف وحيازة اجازة 
البكالوريوس» وانا أنفق أكثر الوقت 
فى صيد الخنافس وجم الشرات . 
ومال عله مار سوه : طالب غريب ذو 
عرایات عجيبة » وان كانت لا ضرر 


۱۲ 


منها ۰ ولکن أحدا لم يفطن » ولا مو 
نفسه فطن » الى ما كان القدر ,هيه 
له من مكان بارز بين الملماء » نفد 
عدا جا الحنافس هذا ثالث ثلائة هم 
كل من أنجبهم ذلك الیل من اما 
العلماء 

قد يظهر الطفل امتیازا فى ثى: من 
الاشياء» فيحمده الناس عليهء و بظنونه 
سييرز فيه » فيحمله ذلك على الاقبال 
عليه » استزادة من الحمد » والاجتهاد 
فيه استجلابا للاعجابءفاذا ملت نفسه 
امد والاعجاب انصرف هئه » ولم 
بترك أثرا بارزا فيه 

ان القائد الذى يقود الجيوش طلبا 
للمجد » والذى يستهدف هزيةالاعداء 
فسب» لا يرتفع الى مرنية القواد 
الخالذين » وانما عظمة القيادة ونجاحها 
فى عواية الفن سه » بحيث يجدالقائد 
متعتسه, الئفسية فى ,السکر والفر > 
و انیم والتديير ء/ ومخادعة المدو 

قال میشیل. آنجیلو ۰ انه بدأ 
اشتفاله بالفن ليؤدى عن ابن أخيه 
دینا تراكم عليه ٠‏ ولسکن أحدا لم 
یصدقه + فهو لم يشدفع فى طريق الفن 
الا استجابة لنوازع اسه الفنانة 
ومشاعرء المرهنة 

وكان روكفلر مرصوفا بالعناد 
وهو صغير » ممروفا بركوب دأسه 
حتى يبلخ ما ره , ولم تکن لهصفات 
أخرى ذات بال » وقد زار أسسريه 
فلاح بستفرضها خمسين دولارا بفائدة 


مذ كورة » ولم هم رو کنلر الطفل 
معنى الفائدة » فشرحوها له ۰ فلم 
يلبث ان غاب قليلا ثم عاد وسمه‌خسون 
دولاراءاقتصدها من مصروفه الیومی» 
فأقرضها الفلاح» وكانت دهثةلوالده 
وسائر الحاضرين ٠‏ ومع ذلك فانهذه 
الواقمة لم تلفت أحدا منهم ال‌مایتوقع 
لهذا الصبی الصغير 

ان عيول الاطفال تتحدد + وتتغر» 
بتجدد الممارف على توالى الايام » 
فينبغى على الوالدين ان يلتزموا الحيدة 


بالنسبة الى هذه الميول » فلا يخذلوها 
ولا شجموها + حتى يطفو اميل 
الاصیل , عند ما ستقر شأن الولد 
على حال 
من أجل ذلك كان الخطلر كل 
العار فى آن سم الا باء مستقبل 
الاسا: قبل الاوان » والواجب ان 
یصبروا حتی يحدد الابناء الطریق » 
با بستقر فى نفوسهم من الميول 
[ عن مجلة « بكنصر بوست * ] 


= + و و مایت‎ no 


امحرة إل آمبرکا 


کات الهجرة ال أميركا مباحة لكل دراب دون أى قيد حتی ستة 
۲۳ ء اذ ثار الرأی العام الامبركى سد تدفق العمال الصيتيين 
الفقراء » وقد بلخ. عددهم فی كاليفورئيا وحدعا ۱۰۰ ألفاء قأفر 
الكونجرس قانونا جن مجرتهم ثم قضی ینم دشولالرضى والمالة 
والفوضوبين/والسك ربل والقائلين تعده الزه جات وأم ل النجورء وق‌ستة 
۱۹۰ حدد عدد الا جرین من أية بلاد. بثلائة فی !310 من مو عمواطنيهم 
الیساجرین سنة ۱۹۱۰ ۰ وف سنة ۱۹۲ لقصت هلم التسبة ال 
اثنين فى المائة على أساس سکان أميركا سنة ۱۸۹۰ 

ثم فى حنة ۹ أجيز قانون بتخفيض عدد المهماجرين عامة ال 
.٠ر٠٠‏ فى السنة » ووزغ هذا العدد على مختلف البلدان بحسب نسبة 
مهاجريها للمجبوع الشم الاميركى سنة ۱۹۲۰ ۰ وقد أصاب سودية 
ولینان معا من هذا العدد ۱۲۳ مهاجرا سنويا » وأصاب كلا من معر 
والعراق » وفلسطين ( مع شرق الاردن ) » والدولة العربية السعودية» 
ومراكس » مالة مهاحر سنويا ٠‏ وبقدر عدد المهاجرين السوريين 
ومواليدهم فى أميركا الان بربع مليون نسية 


١4+ 


زا سالتی ؟ 





تطوعت عقيلة « روزفلت » رئيس 
للولايات المتحدة السابق بالاجابة 
عن الأسئلة الى پرجهبا الها القراء 
فى إحدى اللات الأمريكية ۰ ٠‏ 
وقد چت هذه الأسثلة فى کتاب 
صدر أخيراً » تقنبس نه مایق : 
مس گوس 
۵ من هن آعم ثلاث نساء 
فى العالم » ترین. آنهن, چدیرات 
بأن بخد التاريخ أسماءمن ؛ 
فلورنس نيتنجيل المرشة » 
ومدام کوری العالة ء وهاربيت بيتشى 
الادية ۰۰ فقد کشفت الاول أعطلم 
میادین السل الئبيل الذی خلقت له 
المرأة ۰ وأثبتت الثانية مساواة الرجل 
بالمرأة من حيث کنایتها الپحث‌العلسی» 
كما كان للثالئة من النسجاعة مامکنها 
من شمن جلة شمواء على نظام الرقیق 
فى کنابها الحالد « کوخ العم توم » 
۱:4 


مه هچب 

© هل ترين ان الرض أو 
المجر الجسمانى قد پوقظ فى 
الانسان قوىنفسية كانت سطلقفیه؛ 

- أظن ان ذلك يرجم فى الغالب 
الى قوة الشخصية ومقدرة الفرد على 
الافادة مما يقح له من حوادث ۰ وقد 
كان زوجى فى مرضه أشبه بن يتسدى 
القدر . فلم أسمع منه شكاية قط . 
كما كانت الامه وها فرضة عليه 
امرض من قيود عاملا مهما نیما بلفه 
من يمد ۰ وكأنما كان يستمد منها حافزا 
قويا على النضال والكفاح ف‌سبیل قمع 
عوامل التثبيط الناجة من عاهته ء 
والاستفاضة عن‌قوة الجسد بقوة النفس 
دالمزیه 

۲۳۲۰ 

© مل سين آبیانا بالوحدده 
و كينب :تتببببين ..الكا'بة والهموم 
التی تساودنا من وقت لاش ؟ 

حلا اوک اس تت يونا 
بالوحدة ٠‏ أما الکا بة والهسوم فاش 
أتجنبهما بوسيلتين , الاولى : الامان 
باه » والثانية : شغل أوقات الفراغ 
ببرنامج صارم منظم ۰ كالذى فرشته 
على نی حقبة طوبلة من الزمن ؛ 
فالسل هو أنفم علاج فى عذء الالء 
والتی برجه عام أحاول دامًا ان أخفى 
ممومى عن الناس 


عت ۷ ست 
۔ © هل كنت نژمنین بجمیم 
مبادىه الرئيس « روزفلت » » 
وارا4 » وفلسفته فى امياة 9 
ب كلا ۰۰ فقد كان لكل مشا 
شخصیته الستقلة ٠‏ وعل الرغم من 
اتفاق ارائنا فى كثير من السائل 
الكبرى ء فأننا كنا نختلف أحيانا » 
كما يختلف كل زوجين بين حين 
وآخر » ان لم يكن على البدأً فمل 
الوسيلة ٠‏ وكثيرا ما کنا تساقش 
فيما نختلف فيه فى جو تسوده الحبة 
والوئام۰ ٠فيبد‏ ىكل منا رأيه بصراحة 
تامة وغضی فى الاخذ والرد حتى یفتنم 
آحدنا ٠‏ وكان زرجی هو الذی بفوز 
فى آغلب الاحیان 
کے )زعت 
© عل تتمنحين ضرب‌الاطفال 
اذا أمعنوا فى “التك أم تفضلین 
معاملتهم بالسياسة واللين ؟ 


حين یکون الطفل فى سن لاقکنه 
من التمبيز بين الصالح والطالح » قد 
تكون « للملفة » التى براعی فيهسا 
الرفق فائدة لا بأس بها ۰۰ أما بمد 
ان یکتسل نوه العقلى ويبلغ مرحلة 
السييز والادراك » فتجنب الضرب 
واجب حتما ۰ واذا كان للرالدین‌حق 
« الضرب » عند الحاجة , فمن الا 
التسليم بهذا الق للمرييات ۰. 


تن 7 بسك 
© ما الذى تصسن به 
الزوجة فى معاملة « حاتها » 
التى تفدخل فى صؤونها 
- اذا استطاعت الزوجة ان تکون 
أمينة وصريحة معماتها بحي ثتشاركها 
مشاعرها وتحادثها فى غير كلفة أو 
مواراة » وتصل على خلق صداتة 
متبادلة » كان لذلك أثره ف‌استمرار 
التفاهم وصفاء الحو ولا سيما اذا ألقى 
الطرفان الضنائن والاحقاد جانبا ۰۰ 
واعتقد ان شمور الحماة بالبفض لزوجة 
ابنهاهو شعور غير طبيعى مبعثه مغالاة 
بعض الزوجات ف الاستثثار بأزواجهن 
وغيرتهن العمياء من « ماضى » إلزوج 
جتن فيا یتصل بأمه ! 
۳0 
* لو رد أن قرن التاریخ 
اتتنك بسل مین + نأى أعمالك 
تفضلین ان ذ كرك التاس به ٩‏ 
لا أظن ان هناك عملا ممينا 
آدیته ستسق ان بنلد اسمی بسببه؛ 
كسا انی لا أود ان یصد‌کرنی الا 
الاشخاص الفلائل الذين أحببتهم ٠‏ 
وکل ما أرجوء » ان أحقق رسالتی , 
فان الراطنة الصالحة ‏ أو الواطن 
الصالح ‏ فى الوطن الصالع هي التی 
تؤمن بان عليها رسالة يجب أنتؤديها 
لرطنها خاصة وللانسانية عامة 
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افضی أنه اندر رصمر يناج الى امال » 


ود ارج عاط يتايج الى عمل . 


كان فى فلورنسا شاب يدعى 
«فدريجر» ؛ اشتهر فى الولاية كلها 
بدفوته على ختیانها بالبراعة فى ألعاب 
السيف » ويرقة الحاشية ء وأدب 
النفس ٠‏ وما لبث أن وقع فيما بقع 
فيه الفتيان » ونم فى حب غادة ندعى 
« موا جيوفانا » » عرفت ئن زمانها 
بأنها من أجل الحسان 

وأراد أن يفوز_بحبها » ضمد ال 
المبارزات » یمرضل فبها آفانینه, وراج 
يولم الولائم » ونيم الحفلات , وتشق 
المال جزافا ٠‏ ولكنها كانت تجع الى 
الحسن العفاف ء فلم نكن لتحفل به 

وما لث على الاسراف » حتى فقد 
ماله, وأدركته الفالة, فلم يبق له غير 
مزرعة صضرة لا تكاد تکنیه » وغر 
صقر يمد من أحسن الصقور .فى العالم 

وبرح الحب به » واشتد الجوى » 
ولم يعد يلك أسباب العيش فى الضر» 
كما كان يهوى ۰ فرحل الى الضيمة 
یقضی فيها أكثر الوقت» مرسلا صفره 
فى طلب اليف , لا مسأل الاس 
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شيعا » صابرا على الفاقة 

وینما هو بعيد عن الدیتة » أل 
علة بزوج « مونا جيوفانا », واشتست 
وطاتها عليه » وشعر پانه بدنو من 
الوت » فكتب وصيته » وکان غنيا , 
ولیس له غير ولد واحد , وكان يحب 
د بوتا » أشد الب ٠‏ تجعلها وريثته 
من سد ولده اذا مات ولم عقب 

وحزنت الزوج على زوجها بسد 
مماته ۲ وذعبت مغ ولدها الى دار لها 
الز نا لبا من/الضيعة النى يليم 
فيها « لدبريجو » أء لتقضى عام الحداد 

وحدث أن الفتی اتصل فدیریچو 
فقامت بینهسا صحبه برتقت على الايام » 
ونرح بالكلاب والطيور » وكثيرا ما 
رأى الستر بطم فتمنی لو كان له » 
ولکته لم یجس على طلبه من فدیر پو » 
لا بين له شذة اعتزازء يه 

وذات وم مرض الفلام + نقلفت 
عليه أمه أشد القلق.فجعلت تففی‌الیرم 
كله الى جانب فراشه » ترفه عله » 
وتسليه » وتسأله عل من شی» بربده» 


وتقول له : « اطلب ما بدا لك » فانى 
واجدته لك ما استطعت اله سيلا » 
وألحت عليه فى ذلك » فقال لها : 
ديا آماهء اذا أنت جثدنى بصفرغدير يجو 
فانى لا شك بادی» من علتى » 
فأخنت الام تفکر فى الامر مليا » 
لترى ماذا تصنم » لقد كانت علم أن 
ندیریجو يحبها , ولكنها علمت أيضًا 
انها لم تجد علیه يوما ينظرة منها » 
تسعد النفس ء وتغرى الب بالامل 
وذهبت تقول لنفسها : كي ف أذعب 
اليه أو أرسل فى طلب الصقر منه » 
وقد سمعت أنه خر صقر » بل كيف 
أرضى لنضی أن تنتزعه من رجل لم 
ببق له سلوة فى الدئيا سواه 
وكانت على بقين من انها لا تکاد 
تطلبه منه حتی سطیه » ولکنها للت 
حالرة لا تدری ماذا تقول لولدعا 


ولكن حبها لصبيها تغلب فيالنهاية 
على كل شىء » فاعتزمت ارضاده , 
مهما یکلنها هذا الارضاء عن من ٠‏ 
ولم نأ آن‌ترسل الىفدي ربجو زسولاء 
ورأت أن تذهپ هى اليه 

وتوجهت الى الفلام تقول: «اطمئن 
یا ہنی ولا تقلق + فسأذمب غدا فى 
طلب الصقر وسأعود به اليك » 

وما سمع الغلام قولها حتى فرح 
وانتغش + وذهبت امه فى الخداة وق 
رفقتها احدى الساء تجول جولة فى 


القربة » موعمة أنها خرجت للر باشةء 
حتى أنت على ضيعة فدير بجو فسألت‌عنه 
وكان ف‌البستان يسل فى الادض» 
فقد كان الجو ممتكرا من أيام فلم‌یخرج 
بصقره للصيد 

لشد ما استولت الدعشة عليه حين 
قبل له ان مونا بالباب تسأل عنه 
ورأه مقبلا عليها » فخفت لتحيته 
فاتنة تأسر اللب ۰ حياها بأدب ٠‏ 
فانشأت تقول: «كيف أنت يافديريجو 
وكيف حالك ؟ لقد جات أكفر عا 
كان منى ٠‏ لقد أحببتنى فافرطت فى 
الب وتأذيت به ٠‏ وقد جنت لاضدی 
ممك اليوم أنا وصاحبتى لا"ثبت لك 
أننى نادمة على ما بدر منى » 

قال في أدب بالغ : « سيدتى » 
لشت أذكر أنى لتبت منك شرا فى 
يوم من الايام » ولا أنك ناتنی بمساءة 
قل »,ولو كان بق الیرم قية تحمد 
فهى بن ذلك الب / وعى سض ما 
للك .من جحد ٠‏ ...إن زيارتك الكرعة 
هذه 'عزيزة على نضى » حتی لوددت 
لو كان لى ما فى الارض جيما لانفقه 
مرة آخری ء كما أنفقت أول مرة ٠‏ 
ولكنك جنت اليوم رجلا فقيرا » 
ودخل بها الى البيت » ومته ال 
البستان » ثم قال ؛ « تفضلى «اسيدتى 
هنا فاجلى مع هذه الرأة الطببة » 
زوج هذا البستانی, لتؤنسكوصليك» 
ريثما آذمب لاعد الائدة ٠‏ 

ولم يكن ل ماهو فيه مزفاقة شديدة 
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كد أدرك قبل اليوم مبلخ سرفه وطبشه 
فى تبذير أمواله وتبديد ثروته فى الايام 
اخالية , الا ما أشد ندامته الان 
ووجيعة نفسه » حين تب له أنه عاجن 
عن اكرام تلك الغادة التى طالا أولم 
الولائم من أجلها وبتر الال تبدير! 
وكان الوقت متأخرا » والرغبة 
فى تكرعها بالغة ء ولکنه لم يشأ أن 
سال الناس شيئا » ولم يرض أن 
يطلبمنالبستانىمعونةينقة بها الوقف 
+ + + 
وسات منه نظرة ال الصقر , وقد 
استقر على قضیب من حديد فى حجر ته» 
فأمسك په » وتحسسه فوجده سمينا 
طريا » فقال لا يصلح اثل مقام مه 
النادة الا هلا , ولم بتردد # وعمد 
اليه فذبحه + وعهد الى خادم صنرة 
عنده بنتف رشه واعداده عل السفود 
ما مشويا » زشی هيإ ال اللائدة 
فبسطهاء ثم عاد ال الحسناء فی‌الیستان 
متهللا ء لینبگها أن الطمام الذى تیسر 
له ء على ضعف البلة ء قد تهيأ 
فنهضت الحستاء وصاحبتها ال 
المائدة » فحلستا ال الععام « وأكنتا 
السفر الشرى , رهبا لا تدريان 
ولبثت بمد الطمام تتجاذب سه 
أطراف الاحادیث » حتی ظنت أله قد 
حان لها أن شاتحه فيما جامت من 
أجله » فانسأت تقول : د استمع لی 
با فدير بجو مليا » انى لا أشك فى أنك 
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حينتذكر الاضی» ونذ کر حبك اياى, 
وذکر على الاخس عفتی وما قاسیت 
ما جثت فى طلبه الیوم صفاغة لیس 
من بعدها صفاقة ۰ ولکنی على یقن من 
أنه لو كان لك ولد رف به معنى 
الب الابوى وميلئه » لوجدت ل‌بض 
السّر فيما أقول. وأطلب ۰۰ أنا كما 
تعلم أم ۰۰ ول ولد أوحد » والامومة 
غالبة على آمری » فلا تعجب ان أتبت 
اليك لا ستميسحك؛عل کره منی» هدية 
أعرف آنها مزيزة عليك ۰ ولك الق 
کل الق أن تعتز بها » بعد أن ذهب 
مالك » فلم ببق لك سلوة فى الحياة 
سواها » وهذه الهدية التى أستهديك 
إباها »هی ۰۰ الصقر الذى تیه , 
فد فجن ولدی به فتونا شدیدا » حتى 
بت أخشى أن شند به العلة التی‌بشکو 
الوم نها » آنی البتسلفك ء لا باسم 
الب الذی هل / لانه لا بلزمك 
الوفاء شی» » ولسکن پاسم الشهامة 
التى سبوت بها فرق الرجال جيما » 
أن تهب لى هذا الصتر » حتى أنقذ به 
ولدى من الموث» واظل به بدينة لك» 

فما كاد'فديريجو سمح سؤّلها » 
ويدرك أنه لم يمد فى امكانه الاستجاية 
لها » لانه قدم اليها الطائر طعاما » 
حتى راح یبکی ۰۰ 

فظنت « مونا » بادیء الرأى أنه 
حزن فبکی لفراق سقره ء فهمت بان 
تتدازل عن طلبها » ولكنها أمسكت , 


واشطرت ماذا هو قائل ۰۰ وبمد أن 
كركف دممه » وتالك نفسه قلیلا » 
عال : « أى سیدتی » لقد آمنت اليوم 
بأن الحظ » منذ أراد اله أن أحبك , 
بماکسنی » وأن القدر بسخر منى ٠‏ 
کات أحزائى فيما مضی من الدسر 
الة , ولكن ما أمون تلك الاحزان 
كلها اذا قيست اليوم بهذا الحزنالذى 
جاءى الاان » وسوف مماودنی الى 
الابدء کشا تصورت آبك حثت دارى 
المكبرة» لتسألینی هدية صغيرة أعجزنى 
الغدر عناهدائها ء واليك سر عجزى: 
« لا تفضلت با سسيدتى فأبديت 
رغبتك فى تداول الغداء » صورت 
عطمتك وسلالك 2 فاستو جب هذا 
عدی أن طعاما يقدم لك لا بد أن 
یکون جليلا عظيما > فلم أجد طماما 
أعظم وأجل منالصقر الذىنستهدينتى 
ایاه» فذبسحه وشوييه,وقدمته لك فوق 
الثائدة على أحسن ما اليظلت 2 وتا 
كنت أدرى أنك تطلبين الصقر على غير 
هذا الاسلوب الذی كانء فبا أخرانى 
بالغم وما أولانى بالاسف والحزن » 
وداج يريها الرش والارجل 
والمنقار » التى بقيت من الصقر دليلا 
رأث الحستاء و سمصت ذلك كله 0 
فأخنت أول الاس تلومه على انه ذبح 
لامرأة ٠‏ ثم دجمت الى نفسهاء فأكبرت 
فيه شهامته الدادرة ٠‏ وانصرفت بالسة 
حزیتة » ورجمت ال غلامها الصغير 


وعاجل الوت الغلام بعد أيام » اما 
لحبية رجائه فى الصقر » واما لتفاقم 
العلة الملحة عليه فلبشت فترة من‌الدهر 
تیکی مر البكاء » وتنوح أشد النواح 
ولكنها كانت فى ريمان العسرٌ , 
ومقتبل الثراء » فجمل اخوتها بلحون 
عليها فىالزواجء وهى التأبية المتمنسة, 
حتی اذا أكثروا الالحاف » تذكرت 
شهامة فديريجو ومروءنه» وجوده لها 
بالصقر وهو أعر ما عنده ء فانششت 
تقول لاخونها : « اذا کنتم تريدون 
حقا أن أتخذ لى بعلا فلن أرضى بغير 
فدیر_یجو لىزوجاء ٠‏ انعوات نم‌القرین» 
فاستضحکوا منها ساخربن 
قالوا : د يا عجبا لك وشاقتك 1 
أنتزوجين رجلا لا يماك شروى نقير 4» 
قال : « لقد قلتم صدقا » فهو 
لا لك شروى نق » ولكنى أفضل إن 
أتزوج رجلاریستاج الى الال » على أن 
أتزوج مالا يحتاج الي رجل ۰۰۱ » 
ورأى . اخوئهبا صدق عزجها , 
وكانوا يعلمون فضل فديريجو , 
فاستجابوا لها » وزوجوها منه » عل 
ما هو فيه من فاقة 
ووجد فديريجو أنه قد ظفر بالرأة 
التی أولاما ابلغ الب ء وفاز ال 
جانبها بالثراء المريضى الذی آلاليهاء 
وعاش الزوجان بقية أيامهما فى سعادة 
وحسن حال 
[ عن كتاب « موااقف غراية » 
الکانب الامیی و کارل ماسون ۰ [ 
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موعة من اللعب آآلونة في ثياب ومانبة زاهية جمت من خلب البلدان الأوريية 


زادی | لرعی واتلعرس 


ذاعت فى أمريكا هذه الأيام دهواية» جديدة هی جع الدمی والعرائس وقسیمها 
الى جموعات تتتمل كل جمرعة منها على طائفة متجائسة بحيث ثل فكرة أو ظاماً أو 
غصراً من العصور التاريخية ٠‏ وکا أن الأطفال مولمون بهذه « الدمى » فان الكبار 
أخذوا يوجهون عناينهم اليا ويندثون لها أندية خاصة 

والسور المنشورة على هذه الصفجات مأخرئة من أحد هده الأندية الأمريكية الق 
يمن أعضاؤها بجمع الدمى من جيم الأقطار ودراسة الجموعاث الختلفة الى ثل المسرح 
المالی بأسره وتشير الى عصوره التاريمية المتالية 
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دمية منقولة من صورة تاريخية ثل أحد زعماء الفرون الوسعلى مع اپنته 


۱۱ 


e 


الاميرة | ین 


وصانع 


العلواطم ( القائيل الغدسة) ‏ وها من | 


يات المروفة 


اند 





عثل هذه آلمی 


3 


عصربة 


أسبائاً » رجلا من 


الهر الجری 








دمية مأخوذة من لوحة مشبورة لدلك هنری الثامن ؛ »زمن عليها حمسيائة دولار 


ماذاق الط تس جر ؟ 


دراه للر ترا 

مند أن اکشف الملماء البسلين 
«اللك‌نهع8 ء والبحاث جادون فطلب 
أمثأله ٠‏ والمروف بالطبع أن الينسلين 
استخلصوه من فصيلة النبات المروفة 
بالفطريات » ومنها عفن الخبز ٠‏ لذلك 
اتجه البحاث الى سائر أنواع الفطر 
يفتشون فيها عن جديد ٠‏ واتجهوا 
كذلك الى البكتريا » واس تخرجؤا 
منها الدواء الجديد المعروف الاآن 
بالاستر بتوعيسين هیک 
أو عم استخرجوه من نوع من التبات 
يقع بين الفطر والبکتریا. وعو الدواء 
الذى استحضروء قریبا بالطاثرة من 
أمريكاء مالحة صاحب البولة اسياعيق 
صدقى باشا فى مرضه الاخير » الدىق 
عاقه عن السير بالعاهدة المسرية ال 
نهاجها » وصلا أو قطما 

وكلا البنسلین والاستر بتوميسين 
بقتلان کثبرا من الکروبات التى #دخل 
الجسم» فیسرض بسبیها أمراضا مختلفة» 
كذات الرئة والسيلان والجروح العفنة 
وكثير غيرها 

و الان تأقی الاخبار من روسيا 
بأنهم استخرجوا مادة كالبسلين » 
استخرجوها من الكرات الحمراء فى دم 
الاب » ووجدوا أنها لمالة ضد 
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مكروبات كثير من الامراض » وعل 
الاخ الدفتریا 

أعلن هذا الد كتور پادین » وهو 
السكرتير العام لا كاديية العلوم الطبية 
الروسية 

وسبوا هذهالمادة الدیدة ار رین» 
نسبة الى كرات الدم الحمراء » وقد 
وزعوها الا نعل السياداتوالمستشفيات 
لتجربتها فبشرت بقدر من التجاح ء 
سبح باخراجها من التجارب الخاصة 
الى التجارب المامة 


القهورة لد تملع الم 

من الامور الساتمة أن القهوة تدم 
للرأة من أن تحبل > وأنها اذا حملت» 
عل شرب اللهوة؛ فزل الرليد منقوصا 
ضعیفا 

من أجل هنا قام أربة أطباء فى 
جامعة ايمرى بنحص الموضووع 

وفحصوء فى الفشران ٠‏ أخنوا 
ولائدمًا » ثم فطموهاء وجعلوا شرابها 
الرحيد الماء المحلى بالسكر وبه شى« من 
المتصر اللعال المرجود بالتهوة ‏ وهو 
نفسه الذىبالشاى ‏ واسيهه كافيئين» 
أو ان شئت فسبه « تهوين » . أو 
« شايين »۰ وأجروا جرية أخرى الى 
جانب هذه » سقوا فیها .ولائد الفتر ان 
الماء خالصا 


فوجدوا أن درجة السو فى فثران 
التجربة الاولى هى عينها درجسة نو 
الفئران فى التجرية الثانية » مع ان 
الفی تساطاه الفأر من الكافيئين فى 
التجربة الاولى سادل +۳ فنجانا من 
القهوة أو الشای فى اليوم الواحد 

كذلك أبقوا طائفتى الفثئران حتی 
كبرت » وقدرت على الانسال , فلما 
أنسلت » لم يجدوا فرقا فى النسل بين 
نثران التجربة الاولى وفثران التجربة 
الثانية ء لا فى العدد ء ولا فى البية 

وبحثوا الغدد الجبسية فى هذء وق 
تلك » فوجدوعا واحدة 

ان صح هذا » وصح أن الناس 
کالشران + والفتران کالناس + لم 
يعد يتنع الرجل أو تنم الرأة عن 
شرب القهوة والشاى بدافع اوف‌من 
ضعف القوة الجنسية أو الاساءة ال 
الجنين 

اذا فسدت عبن الل'عوزا لجنا فى 
العادة الى السن الصناعية , يلا بها 
حفرة عبنه التى فسدث ففرغت ۰ وهو 
يحاول أن تشبه هذه المين الصناعية 
آختها , لذلك هو يختارها » أو على 
الا صح يختارها له الطبيب ء آشبه ما 
تكون بعينه السليمة ٠‏ ولكن شيا 
واحد( يدل الئاس على أن هذه المين 
صناعية ء هو أنها لا تتحرك 

والخبرالجديد أنالدكتور رودمان, 


بعيادة کلیفلا ند 4 بالولايات المتسدة , 
صنمعينا جديدةمن اللدائن «البلاستيك» 
يلا بها عين الأعور ٠‏ ولانها لدنة 
استطاع أن يريطها با وراه المين من 
عضلات » وهی أربع , فصارت بذلك 


٠‏ تتحرك مع المين السليمة» يسارا ویینا 


والى تحت والى فوق 

وقد اتخذ أربطتهمنءمدنالتنتالوم, 
وهو معدن لا يسىء الى أغشية الجسم 
اذا ما احتك بها 

وفد جهز هذا الدكتور الى الاآن 
مثتين من مرضاه العور بهذه المين 
باجم 
اڑ؛ بال اٹ لى الفی‌اسه 

اذا هو فصلى » فلا تتهریه ۰ إن 
الطفل يولد فيبول وهر بقظان » 
وكذلك وهو تالم ٠‏ وهو لا یکتسبه 
القدرة على الیحکم فى مثانته » بالبول 
أو حب البول» الا يعد عامه الثانی . 
وكيز من الأطفال لا بتسکم فیها الا 
بخ عام اترانع * عذا طييعى ۰ قلا 
تقلقی با سیدتی لذلك » الا أن یکون 
ابلك مرضا ۰ ولا توبشى ابنك أو 
ابنتك على ذلك » لان نتيجة هذا اطالة 
الحال الى ما مد السنة الراعة ۰ ان 
من الاطفال من يريد وهو لا بدری أن 
ببقی طفلا ء فيبول وفقا لذلك ٠‏ آو 
هو قد يثأر لنفسه من أبويه غير عامد » 
فيبول ٠‏ والخير فى تركه حتى بقلم من 
نفسه ء و بليعه < ابن ميئاء » 


و ۱۵ 





نه نه - موه م 
مھ مه )۲ ت "gfe‏ 
الما لانت الق انك 

نهرلا فى المدد الأول من الحلال ‏ في عهده الجديد ‏ مسابقة طلبنا فيها من القراء 
اختبار القالات امس الأولى الى لالت استحسانهم ٠‏ ول قصد من هذه السابقة أن 
فاضل ون حضرات الکتاب - وه الصفوة الخنارة ‏ فلکل منهم مکاته الخاصة . 
واعا قصدنا أن تصرف أذواق القراء ٠ ٠‏ 

وئد أعرب مسظم اللسابقين عن حيرتهم فى الاختبار » وقالوا إن جيم المقالات كانت 
فى مستوى متفارب جداً من النفاسة والطرافة » ويكاد لا بوجد وجه لتعديم بعضبا على 
الم الآخر ٠‏ كا لوحظط أن المقالات الى فازث والق ۸ تفز كانت متقارية الأصواث ٠‏ 
وقد اجتبعت لمن المسابقات وفضت الردود فتين لحا أن القالات امس الأول مى : 

رسال الى ۰ (مانی ۰ حديث مع مد على ۰ أخطائى ٠‏ أنصفوا الشباب 

ولا كان عدد الفائزين أ كث من عدد الجوائز فقد أجرت اللجنة ينهم الفرعة » 
وقررت توزیم الجوائز كا بل : 

الجائرة الأولى ٠٠‏ جیما : ماجد مد - موصلزآلمزاق 

الجائزة الثانية ۰ جنيهاً : بشیر وسف جيل الللاهر القاهرة 

الجائزة الافة ١‏ ١جذبات‏ ؛ اجد عزت ابو مار بانا فليا 

مون جائزة أسَآرَك لدة سنة : ألبير عازر ٠‏ أنطوآن يندادى ۰ نان جبل . 
ود شاحى ٠‏ أديبة قدار ۰ عبد القطيف الا ٠‏ عبد الحسن عبد اليد ۰ مد على 
عبد العزيز ٠‏ هات حلمی ٠‏ سديق طان ٠‏ مود عباس ۰ ابراهيم زيدان ٠‏ سین 
بازرعه ٠‏ سبد درويش ٠‏ اعد سامى ٠‏ عبد الجيد عزت ٠‏ خيس الفناوی ٠‏ عبد الال 
الجوادى ٠‏ خاله شاکر ٠‏ سمدية سرحان ٠‏ عادل بيدس ٠‏ ماق حيدر ٠‏ 
دروش ٠‏ كام آل ثايث ۰ البلى سرور ۰ عبان بدر ۰ مصطن ود ٠‏ رفع ثناصر ۰ 
د على عودة ۰ على مد پادی ۰ عنایات رحال ۰ مد شمس الدين ٠‏ و الملا عیسد ۰ 
آنال عبد النمم ۰ على اعد یومی ۰ مود رمزى ۰ مد احد بولس ٠‏ مفيد مازر . 
ممعلن على ٠‏ عيد عيد صا ٠‏ عمد أحد عبد الرازق ٠‏ شعاتة ابراهیم ۰ ميخائيل 
رذق اف ٠‏ راهم ماجد ۰ جد نجیب‌حلی ٠‏ عبد المزيز ابراهي فال ٠‏ اعد عبدالرجيم 
برعی ۰ مر د مر ۰ عبد القادر جيرى ۰ حامد عبد الرجن 
۹ ۱ 





یف بليز ساندرارس 


هذا السکتاب النی نلخصه هنا من آنفس الکب » لانه جف 
القارىء على اکتشاف أعظم منجم ذهب فی الارغ كان سیاً فى 
تروة أمريكا على مدى الأجيال » کا كان سباً فى جمران ولابة 
كاليفورنيا ونأسيس مديئة سان فرنسکو ٠٠‏ وهو الى ذلك 
قصة رجل منامر » بلغ ذروة الجد والثروة » ثم مات تيا سید 





بض ر ف الساصن من فهر ماو مت ۱۸۳۸ بط رجل قريب ية 
نل روننبرج بسويسرا مع غروب الشسس » وجعل يتنقل فى طرقاتها ء 
سائلا عن العبدة , وکاب العقود ٠‏ فدعش سکان القرية » وراحوا يتساءلون 
عن سر هذا الرجل ء اذ كانت رؤية غريب فى قريتهم المنمزلة فى الجبال ليست من 
الامود العادية ال لو فة 

من یکون هذا الفریب ٩‏ 

انه « جوهان أوغست سوتر » ء جاء إلى هله القرية السويسرية » للحصول 
على اذل سلر من السلطة الختصة فيها , قائلا انه من موالید القرية ٠‏ ولکن 
الميدة و کاب العقرد لم يجدا فى السجلات الحفوظة ما يثبث دعواه » فرفضا 
منحه الاذن الطلوب 

نشل مسعاه اذن » فخرج من القرية ء ولم یرجه أبة نحية الى أحد من أعلهاء 
غير أنه منح صبیا كان بلمپ آمام بيت أبوبه قطمة من الفضة ء مما ضاعف دهشة 
الئاس وقلتهم ۱ 

وذمپ جرعان سرتر الى حاضرة القاطمة » وجدد مسماء فيها للحصول عى 
الاذن » فلم يكن حظه هناك آوفر مما كان فى دوننبرج ۰ فقرر اجعیاژ الحدود 
الى فرنسا خلسة + ونفذ قرارم | 

لم يكن جرمان أوغست سوت من موالید دونتبرج كما ادعى , وافا ولد 
في کاندرن » بدوقية,بادن الإلمانية يإفى ره بوا تة ۱۸۳ ۰ وهو حفيد 
جاکوب سوتر + الذى هار من ورا ال لاا » واتشتارفی بادن مصنعا 
للورق » فازدهر عمله ء وأصبح مر وأبناؤء بلقبون لوك الورق 

وکان جومان فى المادية والثلاثين من السر ء حين مجر زرجته وأبباءء 
الثلائة » وعول على المنامرة والرحيل بعيدا » سما وراء الرزق ٠‏ وهذا هو سر 
ذعابه 'الى القرية السويسرية , ثم محاولته اجتياز الحدود الى فرنسا 

لم .يكن يلك غير القطعة الغضية النى أعطاما الغلام فى القرية ٠‏ فظل بضمة 
أيأم يقنات بقشور الاشجار » ویسرق اللبن والبيض من الزارع » الى أن التقى 
بلفیف من السبان الالمانيين الذاعبين الى فرنسا ‏ فبات لیلته ممهم » ثم سرق 
نقود بسضهم » وثياب أحدهم » وانطلق وحده » وهم نیام » فى طريقه الى باریس 

وفى العاصمة الفر نسية احتال على تاجر يعرف أباه » فأشف منه میلفا من المال» 
وسافر الى میناه الهافر » حيث ركب سفيتة #دعى « الاأمل » كانت تنقل بسضص 
الهاجرین الى أمريكا 
۱۰۸ 


e‏ كانت تيويورك عام ١884‏ اليناء الذى يلتقى فيه أناس من كل 
4 جنس ولون ودين : النامرون , والقتلة الهاربرن من وجه العدالة» 
والناضيون على العالم ء والفادون من الليمان » والفوضويون الذين تطاردهم 
حکومانهم فى أوربا » والمؤرخون » والعلماه » والكتاب الذين ببحثون عن شىء 
جديد فى العالم الجديد 

نزل جوهان أوغست سوتر فى ميناء نيويورك يوم الثلاثاء السابع من شهر 
يوليو ٠‏ وأقسم أن صل ال أوج الشهرة وبجمع ثروة طائلة ء أيا كانت 
الاساليب التى ضطر الى التذرع بها لبلوغ أغراضه 

بدأ يبحث عن عمل فى الرفاً ء فاشتفل خادما فى حانة , وحالا » وکاب 
حسابات ٠‏ ثم جمل يتحول من الرفا الى داخل الدينة الكبيرة » ويتنقل من عمل 
الى آخر » فاشتغل عند بائع أصواف , وفى متجر عقاقير » ولدى بائع لموم ٠‏ 
واشتفل أيضا بائما جائلا » وطبيب اسان , وخياطا » وتجارا » وسعلم حساپ ! 
ودرس اللغات : الانجليزية, والفرنسيةء والهننارية, والاسبانية » والبرتفالية, 





ولغات الزوح والهنود ار ! 

ولم يتردد فى انتخال أية مهنة أو صنمة » ما دامت تؤدي الى ربح » وتفتح 
الطريق لعوغل جديد فى الداخل 

ومرت صنتان ! 


وهو الا ن مرف اپورا مزنة تام » وف جیب مبلغ لا يستهان به من 
الال » جعه بشتی الوسافل والاسالیب » القانوبة غير القائرئية ۰ وعو ینک 
فى القيام بأعمال بواسمة النطاق ء کاستنجاد الا راضی الشاسمة ء شلا » فى 
الولایات الا مريكية » حيث یتراجم الهنود الحمر + رهم السکان الاولون » 
آمام زحف البیض بخیلهم ورجلهم وأسلحتهم 
ذهب سوتر الى ولاية « میسوری » + حيث ابتاع قطمة من الا "دض فى بلدة 
سان شارل » واشا فیها مزرعة » ما لبشت أن ازدهرت » وجعلت در عليه 
أرباحا طائلة ۰ لکنه ظل يشكر فى التوغل الى أبمد من ذلك الکان , في الا راضی 
الجهرلة » التى سمع المسافرين وأبناء البلاد يتحدئون عنها » وعن اليزات التى 
یکن أن يجنيها منها كل منامر مقدام 
الغرب ۰۰ هو ما يريد سوتر أن يذعب اليه ٠٠‏ يريد أن يذهب الى حيث لم 
يذهب أحد من البيض قبله ۰۰ ال ما وراء الجبال المتدة على طول ساحل‌الحیط 
الهادىء ء من الشمال الى التوب ١‏ 
۱۰۹ 


باع مزرعته » واشترك مع بعض التجار » وسافر برفقتهم الى « الفرپ > ۰ 
لكن الشركة لم يكنب لها النجاح ء فخسر الرجل كل شىء فى الطريق ء وأقام 
هند قبيلة من الهنود ابر + فوفق الى استعادة بعض خسائره » وعلم منهم أن 
هناك بتمة من الاارض تدعى « كاليفورثيا » » وأن أبواب الثروة فيها مفتسة على 
مصاريمها ٠‏ قمول على الذهاب الى کالیفورنیا !۰۰ 


مزر اليل وللذهاب ال کالیفورنبا لا يد من المودة الى ميسورى ۰ لماد 

تست سور فى ویر ۱۸۳۸ الى « حصن المربة » ء حيث كان قد 
ی ٠‏ وهناك جمل يعد عدت للالتحاق بقافلة مسافرة الى 
ذلك الاقلیم » النى سحرت الا "حادیت عنه الاأسماع والا لباب ۰ ففی کالیفورلیاء 
الخاضعة لمكم الکسيك » كنوز لا حص لها , وما هل طالب الثروة الا أن يد يده 
. ليغترف من تلك الکنوز ما يشاء 

ولكن الوصول الى كاليفورنيا حغوف بالشقات .والصعاب » فلم يبال سوتر» 
وانطلق على رأس قافلة مسافرة + متنکبا بندقيته وممتعليا جواده 

أما رفاقه فى هذه الرحلة المحفوفة بالاخطار ء فهم الكابتن « ارماتتجر » 
الامریکی ٠‏ الذاهب للالتحاق بحامية أحد الحصون التائّة فى الطريق » وخسة من 
المرسلين الانجليز » أوفدتهم جمبة التوراة :بلنتآن + لدراسة اللغات واللهجات 
المنتشرة بين قبائل الهنود المر » وثلاثانسآء ٠ ٠.‏ 

واقتحمت الفإفلة ,طرييقها ,فى | لسهرل,واطسال ».سيت أفرادها فى المراه ء 
ویتجشمون الاأعؤال والخاطر ‏ لكترة ما مترشهم"من الوخوش والشرات. 
فلما بلغوا حصن « هول » ؛ على سدود الولایات التی تسیطر علیها السلطات 
الا مريكية , حلول قائ المامية اقناعهم بالعدول عن مواصلة السفر ء لان الهنود 
الحمر بتطمون العطریق » ويقتلون البیض » وینهیون الزارع » ویسلبون 
القوافل ۰ لکن سوتر أصر على الضى الى الامام 

استأنفت القافلة سيرها الى ترية أنشأتها على ساحل البحر شركة « هدسون 
بای» + حيث تخلف الكابتن ارماتنجر عن رفاقه » للالتحاق بالحامية الا مريكية ٠‏ 
و تخلفت عنهم أيضا ائتتان من النساء الثلاث ء اذ وجدنا عملا في مكتب الشركة 

ولا بل الباتون « فان کوفر » تخلف الرسنلون الخمسة ۰ أما المرأة الثالية, 
فقد مانت فى العطریق من الاعیاء ٠‏ وبلی سوت وحده ۱ 

وف « فان كوفر » عرض عليه كثيرون الاقامة فى البلدة » والا شتراك معهم 
فى أعمالهم ومتاجرهم » فرفض» ذلك أنه يري دكاليفورئيا » ولا بد له من بلوغها 


1 


وقد أجع الذين استشارم على أن السفر الى كاليفورنيا بطريق البر أمر 
مستحیل + وان لا سبيل الى بلوغ تلك البلاد الا بطريق البحر » وليس هنالك 
خط بحرى لس السفن بين فان كوفر وكاليقورنيا » وما على راب السفر الا 
أن يبحر الى جزر سندويش » فى الحيط الهادىء ! 

وما دامت < جيع الطرق موصلة الى روما » فقد ركب سوتر سفيئة أبحرت 
به ال جزر سندویش » على أن يفكر بعدها فى وسيلة للوصول الى كاليفورئيا 





عبى مام شرا كانت الرحلة فى السفينة « كولومبيا » طويلة شاقة ٠‏ 
س لكن سوتر لم يضيعهلآقته سدى » فقد علم من بحارة 
السفينة و رکابها أشياء كثيرة جديدة كان یجهلها عن کالینورنیا ء ذلك القطر 
الحاط بالاسرار والخبالات » والذی أصبع حط نظره الوحید 

جمل یفکر » وعو ب إلاء والسماء » فى کل ما كن أن جنمه رجل مثله » 
فى بقاع لم تطأها تن قبل أقدام شر » وق آزش للم تستفلها سد آبدی العاملين 

ان فى كاليفورنيا مکانا خاليا » يضمن الثرو: والجاه ء ولم صل اليه بعد 
نفوذ ولا سلطان » ولسوف بحتل سوتر ذلك المكان ١‏ 

هذه « هونولولو » , عاصمة الجزر » بلفتها السفينة بعد أسابيع » قاومت 
خلالها الاأنواء والمراصف الهوجاء ۰ نزل اليها سوتر وهو لا مرف فيها 
أحدا ٠‏ فتدم الى السلطات الحاكمة خطابات التوصية التى جلها ممه ٠‏ فلم قض 
أيام حتى كان الرجل مثابة أصحاب الاعمال » وطلاب الثروة » وذوى التفرذء 
كل منهم بمرض عليه اشراكه ممه فى عمله » واعطاءه نصيبا من أرباحه » مقابل 
استخدام مواعبه ومعلوماته الواسعة 

لم برفض سوتر شيئا مما عرض عليه ۰ بل أقدم على سلسلة من الضاربات 
والمبادلات التجارية » وساعده الحظ مرة أخرى » فجمع ثروة صغيرة 


۱۹ 


وخطرت له فى هوتولولو فكرة . اعتزم تنفیدها فى الحال » وهى أن ستخدم 
فى الاعمال القبلة » التى هو قادم عليها فى كاليفررنيا » أيناء الجزر الا صليين» 
بدلا من الزئوج الذبين كان الا مریکیون بستقدمونهم من سواحل أفريقية . 
فالحكرمة الا مريكية كانت قد وضعت قوانين جديدة لتنظيم تجارة الرقيق » وهی 
قرائين لا تترك مجالا كبيرا للنخاسين ٠‏ فلماذا لا يحل سكان الجزر المبشرة فى 
الحيط الهادی» مل الزنوج الاأفريقيين ؟ ولاذا لا يؤسسى سوتر شر كة للنخاسة 
فى تلك الجزر » فيشحن ال كاليفورنيا قوافل بعد أخرى من أولئك السكان ء 
حتی ولو اضطر أصحاب الشركة الى ارغام السكان عل‌السفر بالقوة أو بالحيلة؟ 

ان سوتر جرىء فى 'نفكيره » مریم فى التنفيذ ۰ فما لبث أن ألف « شركة 
النخاسة فى المحيط الهادىه » سوتر وشركاء » في بضمة ایام » وساهم فيها 
بنصيب كبير من رأس الال 

ثم ها هر ذا يركب سفينة روسية » تحمل لفيفا من الفامرین أمثاله » وتقلع 
بهم الى الشمال + نحو سواحل کالیفورنیا ٠‏ لكن أوليك الرفاق لم تكن وجهتهم 
ذلك القطر المجهول » بل كانت وجهتهم الاصقاع الشسمالية » حيث الاراشىالتى 
يزدهر فيها صيد امبوائات ذوات الغراء 

ويد أسابيع قضاها سو فى المحيط »بلقت السفينة الساحل الشود » 
وئزل الفاس السوسری ال الب » وتسم لاول مرة سیم البلاد النى جساء 
لاستعمارها » والتی شات الاقدار أن كرن مسر جا لارتلاع نجمه وهبوطه فى 
آن سا 


اھر ریا كيف كانت کالیفوزنیا التی بلذها جومان آوشست سوتر ؟ 
سح لد طلت مدة من الزمن » منذ أن کشفها الاسبانیون » مستصرة 
تابعة للتاج الا سبائی » وملحقة ببلاد الکسيك » التی یحکیها باس ملك أسبائيا 
نالب الملك ۰ وفى سنة ۱۸۳۹ ضمت رسميا الى جهورية الکسيك » ووضم على 
رأسها حاکم اسبانی يدعى الذارادو » اتخذ مدینة سو نتى رى» مر کزا حکومته. 
آما سکانها » فيبل عددهم ٠١‏ ألفا فط , منهم ٠‏ آلاف من البيض ء وحرال 
۰ ألفا من الهنود الحس سكان البلاد الا'صليين 

ومی شبه جزيرة داخلة فى الحيط الهادى؛ » ليس فيها غير عدد قليل من 
المدن الصغيرة القبرة » التى شيدها المقامرون رالصیادون وال جنوه 

أما الكان الذى نزل فيه جومان أوغست سوتر » نيدمي «سان فرنسیسکوه 
۴ 


وهو اسم واحدة من لك القری » المكونة من محموعة فذرة من الا کو ان المبنية 
بالعطوب والا غصان 

وق البلاد سلسلة من الستعمرات + أسأها الرعبان الیسوعیون 
والفرنسیسکانیون » وهى مولفة من أبنية متينة » معدة للتبشیر ء أو للتعلیم » 
أو لاستثمار المزارع ۰ وقد ازدهرت هذه الستعمرات فى عهد الحكم الاسبانی » 
وكات صدر ال آوربا کمیات كبيرة من منتجات البلاد ۰ لکنها ابتليت بازمة 
خطبرة » عند ما انتقل الحكم من أسبانيا الى جهردية الکسيك » فاستولى الحكام 
والقواد المكسيكيون عليها » ونهبرا محتوياتها » وعطلوا العمل فيها ٠‏ ولا بلخ 
سوتر سان فرنسيسكو ء كانت كاليفورنيا بأسرها مسرحا للفوضى » وكانت 
منابع الثروة فيها نهبا مباحا لكل مغامر جرىء 

فاستغل سوتر الظروف » وشيد فى وسط تلك الفوضی سر و - مجده وثروته 
وشهر» ۱ 

ومما ساعده على ذلك » رغبة اما کم الکسیکی « الفارادو » فى اعادة البلاد 
الى سایق ازدهارها » واكثاره من اقطاع كل راغب فى استشمار الا راضی ما 
يشاء » من غير تبيز بين البیض والحمر 


ستاو س هس | الم رة خرح سوتر میا وم وله » ستطیا جوادا ابحاعه 
من القرية » للتجول فى البال والودیان الحيطة 

يسان فرنسیسکو ۰ لكنه لم یکتف بالضواحی » بل توغل فى داخل البلاد » 
فشاهذ ودرس + ثم عاد ال تاعمد » بملد أن اليتق رأة على جمل المكان 
المعروف بوادی/« سا کر الأنتو » مركز ا لتشناطه(فی یل الا یام 
1 وعند مودته ناتملك الر حلة الكلقة + علم أن آول شخة من « الکناك »» 
وهم سكان الجزر فى المحيط الهادی* » قد وسلت ۰ وعى مؤلفة من 5٠‏ ١'رسلا‏ 
من أولثك العبيد الاشداء » يصحبهم تسعة عثبر شخصا من البيض » عهد اليهم 
شركاء سوتر فى حراسة القافلة » والسهر على سلامتها » من هونولولو الى 
کالیفور نیا 

نزل العبيد وحراسهم فى قرية « یربا بوينا » » فأسرع سوثر اليها » وبعد 
أن اطأن عل القانلة ء تصد الى الحاكم الکسیکی « الفارادو » فى العاصمة ء 
وعرض عليه الحطة التی اعتزم تنفیدها » وأطلمه على رغبته فى الاقامة فی‌کالیفورنیا 
وانشاء الزارع فيها ء واستخدام أولئك العبييد من سکان الجزر ۰ وانتهت 
الحادة على خير ما كان بر جو سوتر وبروم : 





1۴۳ 


ب أين تر'يد انشاء الزرعة ؟ 

- فى وادى ساكر امنتو 

وأى اسم تريد اطلاقه عليها ؟ 

س مستعمرة « سوسوا! الدیدة » 

- لاذا اخترت هذا الاسم ؟ 

لا نلی سوسری چهوری ۲ 

حسن جدا ۰۰ افعل ما نشاء ۰ فقد منحتك الامتباز الذي تصلبه » وأقليتك 
الرادی عشرة آعوام ؛ 





وخرج سوتر من لدن الاک ومعه مند الامتیاز ء ود أيام كانت قافلته فى 
طریقها الى الوادی الخحصب ء وهو على رأسها » تبيه رجاله البیض » وعیده 
یکامل عددهم » وثلاثون نركبة محملة بالاسلحة والژن والنغانن والبوب » و۷۰ 
بعلا » وخسة یران ۲ و۷۲۰۰ بقرة ٤‏ وة قطمان من الا" عنام » ثم الفرسان 

واحتل القوم النعلقة المحددة لهم » وبدأوا السل فى الحال » فاضرموا النار 
ف الا عشاب لازالتها » وحفروا آسس المنازل + وخطملوا الطرقات وغاری 
المياه » وأقاموا الحظائر للماشية » وحرئوا الأأرض المدة للزراعة » وبنوا 
حول المستعمرة سورا مرتفما » وأبراجا للمراقبة والحراسة ء وأعد كل منهم 
مسكنه » وكان سوتر ,طوف فى أملاكه ليلا ونهارا » براقب كل شىء » ویسهر 
على كل شىء » وينظر فى كل كبيرة وصفيرة 

ودبت الحيأة فى ذلك الوادى , الذى كان من قبل مقفرا ء فنبت الزرع » 
واثرت الا شجار » وراحت القطعان ترعى لى سفوح الجبال 

وآذاع سوتر نداء عل سکان الا ماکن الجاورة » دعر هم فيه الى العمل 
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بمزرعته » فلبوا النداء » وتقدموا اليه بالشرات ؛ فاستخدمهم عنده بالا جر » 
وزاد عدد البيض عما كان » وعم الرخاء ء وخيم البشر على « سویسرا الجديد: ¢ 


الزرور ال اه نت الزرعة » فأصبح فى حتولها ٤‏ آلاف ثور ء و۱۲۰۰ 
سس بقرة » و۱۵۰۰ جواد ء و ۱۲ ألف خروف ! ور المتتجات 
ارباحا تبلغ ۰۲۰ فى الئة بالنسبة الى تكاليفها ٠‏ وقد ابناع سوتر من الزارعین 
القريبين منه » حقولهم وبساتينهم باریمین آلف دولار ! 

کانت النعرات الحزبية وقتئذ تتصادم فى المكسيك » فعرف سوتر كيف 
بحتفظ بحياده ٠‏ وقام بحراسة الحدود » ومنم القبائل الهندية من شن الفارات 
عليها » فمنحه الحاكم الکسیکی لقب « حارش الحدود » ورتبة « كابتن » فى 
امیش المكسيكى 

ونحولت المزرعة شيا فشيثا الى م ركز عسكرى حصين » فتعددت الاأسوار 
والا براج والقلاع الصفيرة » وشيد سوتر لنفسه مقرا منیعا » زوده بجميع 
أسباب الراحة والاأمان » وازداد عدد الفری الصغيرة حول الزرعة الرئيسية » 
وأقام فيها العبيد مع نسائهم » وقد أخلصوا لسوتر الحدمة م الى حد جعله تنم 
عن استخدام أحد سواهم ۰ وانشأ الرجل على أراضيه المطاحن» وعصائع الحرفء 
ومناشر الحشب ء والدابغ » وساصر اخس وانتازت مستصرته + بالنسبة الى 
غيرها » بالنظانة » وحسن الادارة » والتديير .» والعنظيم ٠‏ ودتة الاخذ والععلاء 
فى البادلات التجارية 

وكان الماك بزود ابلزرعة حينا فحينا » وبهتقء صاعبها على نجاحه » 
وشکره على خدماه » ثم پنصرف مقلا بالهدايا , ویسد سرئر بعد ذلك الى 
طلب امتيازات جديدة ». فتمتح له بلا ابطاه 

وكانت السفن تحمل الى مختلف الا قطار والاأمصار منتجات « سويسرا 
الجديدة » ء التى أصبحت فى وقت من الاوقات أكبر مزرعة فى أمريكا يلكها 
رجل واحد , وأصبح جوهان أوغست سوتر يحتل الكائة الاأولى بين أصساب 
الا ملاك 

وخطر له ذات يوم » أن يستقدم من أمريكا الجنوبية مطسنة تداز بالبخار » 
فنقلت الطحنة فى م ركبة يجرها ستون زوجا من الثيران » خلال السهول‌والودبان 
والجبال » ووصلت الى الستعمرة سليمة ۰۰ ولكن وصولها كان ایذانا بالحراب 
والدمار ۱ 

فى ذلك الوقت : كانت الخصومان المزبية تشتد في المكسيك ء ويتسعنطاقهاء 


1 


وكانت حكومات الولايات التحدة تزاحم الحكومة المكسيكية على امتلاك کالیفورنیا 

وهتا تجلت براعة سوتر ء الذى حافظ على علاقاته الطيية مع الجميع » فلم 
ينظر اليه أحد من المتخاصمين المنزاجين نظره الى خصم أو عدو أو مشتبه فيه 

غر أن هناك ظاهرة حد ید و كانت تشغل بال سوتر وتقلق راحته » وهی 
ازدياد عدد المنامرين من كل جنس ولون » اذ تراموا على سواحل كايفوريا » 
مدفوعين ‏ مثله ‏ برغبتهم فى الحصول على الثروة هن أقرب الطرق 

وكانت كل من المكومتين الاأمريكية والمكسيكية تسجع فريقا من أوليك 
المغامرين » وتثير بيلهم الضخاثن والا حقاد ء لاستفلالها والاستفادة منها ٠‏ 
وكثيرا ما كانت السلطات الحاكية نفسها ترسل الى كاليفورئيا جاعات من 
المجرمين الحارجين من الليمان» وتسهل لهم سبل الاقامة والاستيطان » لاأغراض 
سياسية قريبة أو سيدة 

وقامت المرب بين الولايات المتصدة والکسيك » ففازت الولايات المتحدة » 
واستولت على کالیفورنیا ۰ فحل السلام والاعن + الى حسین ء محل التزاع 
والاضطراب ۰ وراح سوتر پذوق طمم الراحة » ويتمتع بالثروة الملائلة التى 
جعها ط: 

وقرر أن يدعو زوجته وأبناءه الثلاثة وابنت. للمجي؛ الى كاليفورنيا » والاقامة 
ممه فى مستممرته ۰ واومى علق « بيائو »> من باريس » لامداثه الى تلك الابئة 
البعيدة عنه 


ولش ۱ الراحة ) الهياء ! السلام ؛ عودة الزوبعةوالبيق؛ استكناف الحياة 
س العزئلة | 

يا له من حلم جيل راح سور بعلل النفس بتحفيقه » بعد ما نحققت أحلامه 
السابقة » فقبض على الثروة والسلطة والجاء ! 

ولكن ذلك الحلم لن يتحفق يا سوتر ١‏ لان نجاحك سیکرن سبب هلاكك ٠‏ 
ولان حظك الذی لا مثيل له فى التاريخ سيؤدى بك الي الراب والدمار والموت؛ 

الذعب + الذهب الذى انقاد اليك هو الذى سيقفى عليك ! 

سان فرنسيسكو ! القرية القبرة التى سوف صبح من أعظم مدن المالم » 
بسيب الذخب » ويفضل الذعب الذى عثرت عليه أنت يا منوتر» سان فر اسیسکو 
هذه لن يكون لك فيها مكان بعد الان ؛ 

ان ضربة سول واحسدة » فى مكان مسمزل من الوادى الخصب » وادی 
ساكرامنتو » كشفت عن الذعب ء وقضت على صاحب الذهب ! 


۱3۹۹ 


كانت سنوات : ۱۸۸ ۱۸۰۰۱۸4۹ و۱۸۰۱ هی السئرات التى 
حدث فيها التحول المجيب فى كاليفورنيا , وتلتها سنوات أخرى لا تقل عنها 
آهمية , بما أحدثته من أمور خطيرة فى جری الحياة السياسية والاجساعية » فى 
العالم المديد 

تألبت جوع النامرین على كاليفورنيا » سعيا وراء الذهب ٠‏ وازداد عدد 
السفن الذاعبة الیها بوما بعد يوم ٠‏ وف سنة ٠۸٠١١‏ وحدها » رست فى خليج 
سان فرنسيسكو ستمالة سفينة » أفرغت فيها حولتها » من طلاب الثروة الذين 
بهرهم الذهب 

من هو الرجل الذي ضرب تلك الضربة فى الاأرض بموله » فکشف عن 
ا معدن الثمين في مستعمرة « سويسرا الجديدة » ؟ 

من هو ذلك الرجل الذى رقع بيده طبقة التراب التى كانت تخطی أكبر منجم 
للذهب عرقه العالم 4 

ذلك الرجل هو « جيمس مرشال » النجار » من مواليد تیوجرسی بأمريكا » 
ومن رجال جوهان أوغست سوتر 

ان ضربة معوله جملت من سيده سور أغنى أغنياء العالم » وصاحب الملايين 
واللیارات ء وعو فى الخامسة والار سين من الغين 





وبوى بررقي نحن فی شهر نابر ١448‏ ۰۰ وقد عهد سوثر الى جيمس 
. ملرشال » رئيس النجارين فى مستصرته ء باقامة البناه اللازم 
لت کیپ المطحنة البخارية » التی جاء بها من أمريكا الجنوبية 

وكان سوتر جالسا الى مكتبه » فى يوم شديد البرد كثير الطر ء فاذا بجيمس 
مارشال يدخل عليه فجأة » وعلى وجهه أمارات التأثى والقلق » ويطلب منه أن 
یبلق الا بواب , لان لدبه أمرا خطيرا يريد الافضاء به اليه ؛ 





۱۰۷ 


وف عزلة عن الناس ء أخرج مارشال من جیبه قطمة من معدن أصغر ملوث » 
ووضمها آمام سوتر ء وقال : « لقد وجدت هذا ٠٠‏ هناك فى الوادی ۰۰ هذا 


ذهب ۱ » 

ذهب ! آسکن هذا ٩‏ 

انتفض سوتر ۰۰ وفحص القطمة الصفرا» » وتلاطمت فى رأسه الا'فكار 
المزعجة .۰۰ 

وأسرع الائتان الى الکان الذى لأقبمت فيه الطحنة ء فعاودا البحث والتنقيب» 
ووثقا من الحقيقة 


انه مب بلا حاف ٠٠٠‏ بل عقا ماج عن الذغب لتو قلع مه عل ملح 
الا دض » وتجرفها میاه الندير فى بطن الوادى 

ولكن كيف السبيل الى الاحتفاظ بالسر ؟ وهل هو ممکن » وف المكان 
عشرات بل مثات من العمال » يشهتغلرن » ويحفرون الاادض » ويغوصون فى 
لاء ؟ 

صلم سوتر من القطمة الذهبية التى وجدما مارشال خاقا أمداء الى ذلك 
الرجل الذى كان سببا فى اکتشاف النجم » ونتش عليه هذه العبارة : 

« الذعب الاول ۰۰ اکتشف فى يناير ۱۸۸۸ ٠٠‏ سوتر » 

وطلب سوتر من رجاله أن بلزموا الصسمت ولا يطلموا أحدا على ما حدث » 
ولكن لم تر أيام حتى كان الخبر غد عير فى الزرعة كلها » + نعداها ال سان 
فرنسيسكو والقرری المجاورة.: م النيهب؟؟ الذهي فى جادی بيا کر امنتو ! الذمب 
فى سويسرا اطدیدة 1 » 

وأخذ الممال والزارعون, والحراس.يتركون عبلهم .> زرافات ووحدانا , 
ويصمدون الى اعلى الوادى + للبحث عن الذهب ١‏ 

وجعلت جاعات من الناس تهرع الى الزرعة من الخارج » وتمر تست نرافذ 
سوتر » فى طرشها الى الوادى البارك ۰۰ الى وادى الذعب ۱ ٠ ٠‏ وبدأ الشقاء ۱ 

تسطلت المطاحن والمصائع والعاصر + وبس الزرع + وتشردت القطعان وقد 
أصبحت بلا رعاة » وتعفنت الحصولات فى الا جران » وامتدت الدوی ال المبید 
الذين کانوا من قبل مثال الاخلاص والوفاء ء فألقوا أدوات العمل جانبا, 
والتحقوا بالجباعات الزاحهة الى شايع الثروة » ال مناجم الذهب ۱ 

ووقف سوتر مکتوف اليدين أمام هذه الكارثة , لا بقری عل دنمها » ولا 
يستليع منع الناس من الهجوم على منجمه » ولا يقدر أن يرغم أحدا من رجاله 
على البقاء فى مكان عمله 


۱۹۸ 


فاستسلم للاأقدار » وعزم على تصفية أعماله » وطرد البقية الباقية من رجال 
الزرعة » فدفح لهم أجورهم » وسدد حساباته , فأخذ ما له وأعطى ما عليه » 
واذا به يخسر كل شىء » وحل به الخراب التام ١‏ 

ترك الوادى للجماعات التى اقتحمته » وأقامت فيه » واستولت على أملاكه 
بفير رضاه » ورحل الى مكان قريب من الزرعة المركزية ء حيث كروم العنب 
تزدهر على ضفاف نهر « بلوم » » ولق به الى هناك لفيف من الهنود الحمر 
الذين عنی بتر بيتهم صغارا ٠‏ وكتب فى مذكرا» يقول : « أن اكتشاف الذعب 
فى أملاكى كان سببا رابی وهلاكى ١‏ » 





لوہ الم قب فى ۱۷ بولیو 1848 > غادر الحاكم ماسون الامریکی مقر 


منصبه فى مونتی ری » وذهب بنفسه الى سان فرنسیسکو » 
للوقرف على مبلغ الحقيقة فى الا خبار العجيبة التى كان الناس تناقلونها عن 
مناجم الذهب فى أراضى سوتر 

وصل الى سان فرنسيسكو ء فوجد الدينة خاوية خالية » لان سكانها جيعا 
قد استول عليهم جنون الذهب ٠‏ فرحلوا الى الوادى ! 

وذهب فى ۳ يوليو الى مستعمرة سويسر! الجديدة » فوجد الصانم والمطاحن 


۱۹۹ 


معطلةءوالزروعات يابسةءوقطمان الماشية شاددة بلا حراس فى الغابات والحقول 

لكن « حصن سوتر  »‏ القائم على ساحل البحر ء كان يوج بطلاب الذهپ, 
الذين كانوا يلتقون فيه فى أثناء ذهابهم ولدى عودتهم ء فبا تمر ساعة حتى تصل 
قافلة ء ثم ستأنف السفر وكانوا يدفمون مالة دولار أجرا الحجرة ضينة فى 
الشهر , و۰۰۰ دولاد جرا لكرخ صفبر > والناس هناك يغسلون الم 
الصفراه التی عثروا عليها ۰ فجمیمهم یواصل البسث عن الذهب » وكلهم 
بشر عليه 

وصلالحاكم الى الرادی» حیث الکان الذی‌کان سوت یمده لطحنته البخارية, 
نرأی المجب المجاب ۰ رأى الئاس ينترفون الذعب من الغدير اغترافا » وعلم 
ان کل واحد بحصل يوميا على ما لا يقل عن ۱5 دولارا من ذلك السدن 
النفيش » وقد. عثر آجدهم على ما بساوی مثتى دولاد فى یرم واحد » وعلم 
أضا انهم يجدون الذهب والبلاتين واليضة فى أية بلعة من الا دض » فى الجبال 
المجاورة ٠‏ انه لكدز لا ينضسب ! 

وبينما كان الحاكم ببحث عن أقرب الوسائل لضمان الامن والنظام » في 
وادى ساکرامتتو والجبال المحيطة به + كان جنون الذهب يتسرب الى جميع 
المفول » فى نيوبورك والمان الااخری » نتأللت شركات لاستخراج اللهب ء 
بلع عده‌ها فى بضعة أسابيع ۵ شركة ٠‏ واحفند في نيويررك وبوسطن رد 
آلاف مهاجر » قرروا الرحيل دلعة واج الى كاليفرريا ٠‏ وف شهر آکتویر 
وحده » فادرت ميناء نيويورك احدي وعشرون سفينة » فى لريقها الى ساحل 
المحيط الهادىء ٠‏ و بقیت ۸ 4 سفينة فى-اليداء ند المدة للابمار آیضا ٠‏ وق ۱۱ 
' دیسمپر كان عدد السفن الي أسحرت قد بلع الالة 
: ودفم جنون الب آلرنا من الناس الى السفر بطريق البر » لا يبالون 
المخاطر وامشقات ٠‏ وكانت السفن تعطع۱۷ آلف ميل على أمواج الحیط للوصول 
الى كاليفورنيا » تحمل أمواجا زاخرة من الیش الى ذلك القطر العظوط 

وتألفت شركة أمريكية د خط حديدى بين ساحی الولايات المتحدة الشرقی 
والغربى ٠‏ وقد أنئىء الط الحديدي فى زمن قصير , ولكن بسد ان مات ألوف 
من العمال ٠‏ وشمل جئون الذهب القارة المديدة ! 

سان فرئسيسكو ١‏ كاليفورتيا ١‏ سور ۰۰۱ ثلائة أمساء تداقلتها الا لستة 
شرفا وغربا » قطرقت مسامع الا ورین » ونقلت اليهم المدرى, فا نشب جوعهم . 
الى جوع الامریکیین فى زحفها على كاليفورنيا » الى سان فرنسیسکو ۰ ال 
مزرعة سوتر ۱ ۰ فى سین أن سوتر قلکه الحزن والاسی » لاه فقد کل فى:! 
۱۷۰ 


التدمع بالقائرم استسلم سوتر فى بادیء الامر کم الفدر » وعاد الى 
سس مزرعته » وحوله بعض الهنود الحمر الباقين على وفالهم » 
واستأنف عدار ا واستغلالهة » ا ركا الذعب للذين سعلوا على الرادی» 
ونلكوه قوة وقسرا ۰ وأحرز بسض التوفيق فى تجارة اشور والحبوب ء ولكن 
اليأس ما لبث أن عاوده , فعول على ترك كل شیه من جديد 








وكان الناس حوله يبحثون عن الذعب فى أراضيه » ويجمعون ثروات طائلة٠‏ 
أما هو » فقد اكتفى بالنظر اليهم ء لا شاركهم بحثهم ٠‏ اله براهم بسجلون 
أراضيه باسمائهم » ويخطعلون فيها الحدود ء ويستولون عليها » فلا بحركساكنا 

وهذه القرى شيد على أرضه وقد أصبحت ملكا لغبره » بحكم الاستيلاه » حتى 
يلع عددهة ١16٠٠١‏ قرية » وعشر مدائن | 

نما العمل ؟ 

فكر سوتر فى الالتجاء الى المحاكم » وطلب حماية القانون ٠‏ أليس هو المالك 
الأأصيل لتلك الاأراضى الشاسعة » بموجب عقود لا شك فى صحتها ؛ أليس هو 
الذى وجد ول تطمة من الذهب ء فى أرض هى ملك له ٩‏ 

اختمرت الفكرة فى رأسه » فما لبث أن عول على تنفيذها ٠٠‏ سيقيم الدعرى 


۱۷۹ 


على الذین استولوا على آرضه » وعلى الشركات التى تتولی استثمار مناجم؛ 
الذهب » وعل السلطات التى منحت الاأفراد والشركات حقوقا لا يخرلها 
القاتون اعطاءها 
ول سبتمبر 148٠+‏ ء دخلت كاليفورئيا فى « انساد الولايات المتصدة » ء 
فأصبحت ولاية منظمة ء لها حکامها » وقضاتها ‏ ومحاكمها » وموظفوها , 
وهيئة تثبلية نرعى مصالح رعاياها » فلا بد اذن من الالعجاه الى القانون ۰۰ 
وبدأت سلسلة من القضايا العجيبة » الرالمة » العتدة > كلفته آموالا طاثلة 
ان مأساة سوتر » مکشف الذعب » من آفجم الا مي التی دونها التاریخ ۱ 


هورة بلزرمت کات هدام سوتر تقيم فى فندق مع أبنالها الشلاثة وابنتها 
سملت الوحيدة » ومعها صدیق للعائلة » قام جهمة الرمی على الاولاد 
منذ غياب والدهم ۰ وتلق مدام سوتر خطاباامن ژوجها » سمل تاريخ آش 
دیسیبر ۱۸4۷ » وهو يدعوها فيه الى السفی الى کالیفورنیا مع أولادها » 
ويشبرها بأنه أصبح من كبار الأغنياء » وأنه يربك أن پستأف حياته الزوجية, 
وضمن مستقبل أسرته » ويشرك أبناءه سعه فى العييل 

وسألت » وبحنت ٠‏ فقيل لها : ان جرفان أوغست سوتر اصبع فلا من 
رجال الإأعمال الهودین فى العالم الجديد , وان له أرصدة وحسابات مصادف 
آوربا » وانه بحل مزکزا بڇښاج عليه الكتيزون 

ولکن لم بحدثها أحد اهن مناجم الدب ء لاأ زوجها کت الیها قبل ضربة 
المعول المشئوئة فى الوادى ء ولم يكن خسن المناجم قد انتشر في سویسرا بمد 

قررت السيدة اذن أن تلحق بزوجها۰ فنادرت سويسراء واجتاذت فرنساء . 
وف باريس » عند مدير المصرف الذى يتعامل ممه سوتر »> علمت أن ژوجها 
اكتشف منجما للذهب » .ولكن الملؤمات ضئيلة لا تشفى الغليل 

بكت مدام سوتر من الفح ۰۰ واستأنفت سفرها » فملمت من رجل آخر 
حرف زوحها » أن سور قد أومى على « بيانو » , وأن حذء الا لة المرسينية 
قد شحنت الى کالیفورنیا » لاله يريد اهداهها لابنته » وتلقت آیضا طالقة آخری 
من العلومات عن مناجم النعب ء وعن الثروة الهاللة التى علکها زوجها » وعن 
هجوم الناس على کالیفورنیا » مدفوعين بچنون الذمب 

نصحها بعض الا صدفاء بالتریث والانتظار ء تى تنج الحاثة » لسکنها 
داضت الاصفاء اليهم » وأسرعت فى الرحلة 


نذا 


كانت رحلة شاقة » فى البحر والبر » لکن الرأة وابناءها قطموا السافات 
الشاسمة التى كانت تفصلهم عن مقر سوتر شجاعة عظية ۰. 

وعند ما وصلوا الى أمربكا » علموا بأن مزرعة « سوييرا الجديدة » قد حل 
بها الدمار ء وأن سوتر قد أصيب بخسائر فادحة 

وحثهم هذا الخبر على مواصلة السفر » فباغوا المزرعة » ولاحت لهم الدار 
الفخية التى كان سوتر قد عاد اليها ٠٠‏ 

أمى ء أمى ! هذا بيته ! هذا أبئ ! 

كانت اارأة قد بذلت جهودا فوق طاقتها » فخارت قراما ٠‏ لكنها تجلدت 
وفتحت عينيها » ونظرت الى هذا الجو الذى لا تمرف ۰۰ 

وخرج رجل من الدار : بل خرج منها شيخ على الظهر » وصاحت 
الزوجة : « جوهان ١‏ » 

ثم سقطت على الا رض مغشيا عليها ۰۰ 

وتضت نحبها على باب الدار ! 

وبقى الا ولاد عند أبيهم 


وة ی. كانت عودة أبنائه حافزا له على استثناف نشاطه فى المزرعة. 
مس فتذرع الرجل بالصير وال ء وراح يجدد أملاكه » وخصس 
1 أبنائه بقسم منها يتوم على ادارته » وأزسل أحدمم إلى نيويورك ليدرس 
الحقرق 

لكن ذلك ليدم طوایلا ء فقد تسرب القلق الى نفسه من ايد ۰ فلما اطمأنالى 
أن أملاكه تدار جهازة , بوساطة أبنائه » عاد الى التفكير ف حالّه » وف القضايا 
التی اعتزم أن يرضهًا عل الذين سلبره مناجم الب 

ان :ذلك الذهب قد سمم حياته » انه الان شيخ وافاء الهرم قبل الاأوان » 
وجلل الشيب رأسه » وأصبح مترددا » بخيلا » كثير الشكوك » لا بثق بأحد » 
شعيف التفكير » شارد الذهن ٠‏ انه لا ينام الليل » انه يفكر فى الذهب !كيف 
یگن أن يكون الذهب سببا لهلاكه » وهو الذى اكتشفه ؟ 

انه لا بلهم » نعم لا يفهم كيف أن أناسا آخرين يستخرجون الاآن ذلك 
الذعب النى اكشفه فى أرضه ‏ وکیف لا يكون الذعب الستخرج من المناجم» 
والذى ساوی مثات اللابن من الدرلارات » ملكا له » مثل الاأرض 

ان أسرته محشمعة حوله فى مزرعته ٠‏ لقد مانت زوحته ء ولكن أينات عمه » 
فى الزرعة ٠‏ وبدل أن پورثهم تفلمة من الاارض » كان يجب أن يورثهم أكداسا 


Yr 


من الذهب » فأين المدالة » ون الصاف 5 

انه بفکر ان فى وطته الا ول 0 وسذکی أوليك الاأصدقاء الذين ت رکهم 
هناك » والذین برغب فى استشارتهم فیما وصلت اليه حالته 

وتناول ورقة ء وكتب ال مارتن برمان ء أحد رجال القانون فى سوسرا » 
وأطلمه على كل ما حدث » وبسط له الموقف من الداحية القانوئية » بالسبة ال 
التشریم الامریکی ٠‏ الذی يخوله المق فى الاستیلاه على لصف مقدار الذهب 
الذى يستخرج من أراضيه » وشرح له كل كبيرة وصفيرة من القضية التى عزم 
على برضها على الحكومة وعل الأفراد والش رکات 

وأرسل سو تر الطاب ۰ وأبلخ | بتاهه عزمه عل التعاضی 


اتن لم بنتظر سوتر رد صديقه برمان على خطابه » وافا رفع قضيته ‏ بل 
سے قضاياه ‏ آمام الحاكم الختصة ۰ واضطربت الا فکار ء وثارت 
الضغائن » فى كاليفورنيا كلها ء لاأن کل واحد من السكان کان بری فى تلك 
القضایا مساسا بمساسته 

وعهد سوتر ال ة من الخبراء بتقدیر أراضيه التی استولى علیها الئاس + 
١‏ وطالب المدعى عليهم بشتی مليون من الدولارات » وكانوا ۱ ۷ شخصاء 
. ممن ثبت لديه بالوثائق أنهم اسنتولوا على أجزآء من تلك الالراضى ۰ وطالب 
حكومة الولاية يبلغ ۲۰ مليون دولاز + كتعويض له عما أمسابه من ضرر 
وخسائر » وطالب حکومة وشنطن ال ركزبة جبلخ, ۰+ عليونيدولار » كتمورض 
له عما لمق به يسبب عجزهاا من تأمين سلامة مستلگاته 

وعاد ابنه اميل من كلية الحقرق / ونسلم التضية , واصرف الى دراسسة 
آوراتها واعداد وثائقها ۰ وأحاط الشاب نفسه بطائفة من كبار رجال القانون 
ساعد ف عمله 

وشغلت القضنية الهائلة بال الناس فى أمريكا ۰ ودارت المداولات ق مديبة 
سان فرئسيسكو ء المدينة النى لم برها سوتر بعد » منذ أن اکتشف متجم الذهب 

ومرت أربمة أعوام تمكن فى خلالها جومان أوغست سوتي من الائفاق على 
الدعوى ٠‏ ولكن الشمب كان ضدء ء لاأنه يرى فى نجاح الدعوى ضردا یلحق 
به » فالشمب هو الذی يجنى الربح الان من تلك الفوضى » واذا حکست المحاكم 
لمصاحة سوتر » فان سوتر سیصبح السيد الطلق التصرف ء وقد يسد أبواب 
الرزق فى وجوه طلابه 

ماج الشعب » وماجم مکانب ابنه فى سان فرنسیسکو فاحرقها ۰ والتهمت 


۷۱۷ 


النار معظم الوثائق التى تثبت ملكية سوير لرادی ساكرامنتو ولغبره من‌الاماکن 
لكن سوت واصل الكفاح » وراح يبذل الال بسخاء ۰ غير أن المال حدود » 
والزرعة لا تعطیه من الدخل ما يكفى لسد النفقات المنزايدة ۱ 


1 كان يوم ٩‏ سبتسبر ٠۸١٤‏ يوم احتفال الولايات التحدة بانضمام 

سے كاليغورئيا اليها » بناسبة الذكرى الرابعة لذلك الحادث العظيم 

دعت الحكومة جوهان سوتر الى الاشتراك فى العيد ٠‏ وللمرة الا ولی » يذهب 
الرجل الى سان فرنسيسكو ء الى الدبنة التى كان سببا فى ازدهارها 

قوبل بحفاوة منقطمة النظير » وسلمه الخاكم شهادة من الحكومة المركزية 
ججنحه رتبة « جدرال » » وسار « الجئرال سور » على رأس فرقة من الیش > فى 
شوارع المدينة 

وف الفلة الرسمية التی أقيبت ف دار التمثيل » تبودلت الخطب الحماسية ء 
ونوه الخطياء بخضل سوتر العظیم فى انهاض کالیفورنیا 

ولکن ماذا يهم ؟ وما معنی هذا الترحيب » ما دامت الحالة على ما هى عليه » 
وما دام الذهب الذى اكتضفه سوتر يتسرب الى جيوب الا خرین ٩‏ 

وجاءت سنة ۱۸۰۰ وقد حملت ممها مفاحأة كان لها أثر عميق فى حياة 
النرال سوتر : فقد أصدر القافی تومسون حكمه فى القضية » فى ۱۰ مارس 
من تلك السنة ٠‏ وال مكم يقضى بأن تمد جيم الاراضی التى تقوم عليها : الدن» 
والفری » والزارع ۽ ومناج الذعت ومداستله»م ملكا بلومان آوفست سور + 
لا پنازعه فیها منازع ۱ با طلفرح ! الد وبح سوقر ققیته ۱ 

آسرع الرجل آل وشنطن » ومعه فريق من رجاله وأعوانه » لكى یبحث مع 
السلطات الختصة فى وسائل تتفیذ الحكم ٠‏ .وما كاد ببتمد قلیلا عن مزرعته » حنی 
ارتفعت منها ألسنة النيران وانعقدت فوقها سحب الدخان » فقد هاجم الناس 
بيته » والبيوت الا خری القامة على أرضه » ومخازن المحصولات » وأضرموا فيها 
الناى انتقاما ۱ 

يا لهم من لام ۱ 

أرسل سوتر هذه الصيحة » ولوی عنان فرسه » وعاد ينهب الاارض نهبا 

وتف أمام الکار 2۸ مذعولا + واغرورقت هیناه بالدموع » وخارت واه ء 
وشمر بالیأس يستولى عليه ۰ وجمل الئاس بطاردونه من مکان الى مکان » فعاد 
الى الديتة وهو لا يعلم شيئا عن مصير أبنائه 

وعثر على ابنته عند القاضى تومسون ٠‏ وعلم منها أن ابنه فكتور قد ابحر الى 


۷۱۷۰ 


أوريا » وابنه الثانى أرثر متسل وهو يدافع عن الزرعة ؛ واما الابن الثالثك , 
اميل » فقد انتحر يائسا ۱ ۰ وقتم سوتر ؛ « لتكن مشيثة الله | » 


فى رش فتح له القاضى تومسون بيته » وحاول أن یخلف من آلامه ۾ 
وساعده بارشاده وصالحه ٠‏ لکن سوتر انقلب الى شيخ هزيل ء 
ضعيف المقل » خالر الارادة ۰ لقد أفقده الذهب الرشد ء سد أن أفقده الثروة؛ 

تزوجت ابنته شابا يعمل فى الدينة كطبيب أسنان , وقلست على نفسها عهدا 
ألا تفكر بعد الاأن فى الذهب » وما جره على أبيها من مصائب 

غير أن سوتر لم بر رأيها ٠‏ اله يحمل فى جيبه حكما صريحا من المحكمة برد 
أملاكه اليه ٠‏ ولکن كيف السبيل الى تنفیذ الحكم ؟ 

سيذهب الى وشتعطن » ویطلب عونا من المجلس » ومن الحكومة ! 

عکن القاضى تومسون من جل حكومة الولاية فى کالیفورنیا على تقرس مساش 
للجئرال سور » قدره اة الاف دولار فى السية 

اذن » سيستمين بهذا الماش على مواصلة الكفاح ۰ فالى وشنطن ! 

سافر سوتر الى العاصمة الامريكية ٠‏ ومضت عليه فيها سنوات ء تضاها فى 
التنقل من مكتب الى مكتب » ومن غرفة ممام الى غرفة ام آشر » وأحاط به 
جاعة من النلعیین ء كان همهم الوحید أن سبوا منه مماشه , بحجة السير فى 
القضية » ومواصلة السعى لدى المكام » لحملهم على تنفيذ المكم بالتوة 

وهدم سوتر ال يمل التزات رة إطلبيفيها يده يليون دولار فقط , 
مقابل تنازله عن کل حن له فى کالینورنیا , واسبّار اکن الصادد فى سان 
فرنسيسكو ملنى ٠‏ وعاد.فقيل أن یدنم له تعریض قدره لصفب ملیون دولار. ٠‏ 

ثم هبط للبلخ الطلوب الى مالة آلف دولار فتط ١‏ وصرح سوتر بأنه متستمد 
للسفر الى سویسرا وطله الا ول » وقضاء البقية الباقية من حياته هناك 

لکن مساهيه شات فى كل مكان » ولدی كل ساط » وأمام کل حاکم ۲ 

الذهب ! الذهب ۰۰ لقد ذهب الى غيره » وهو فقبر شريد ۱ 





اما رف انرمِرمٌ دق عام ۱۸۸۰ أى بيد مرور ۲۲ سنة عل اكتساف 
متاجم الذمب ء قام الجترال جوهان آوغست سوتر محاو لته 
الا خيرة » فكرر الالتجاء الى مجلس النواب 

وقبل له يوما ان الجلس سینظر فى طلبه » فاسرع فى مىاعة مبکرء » وجلس 
على الدرج المؤدى الى مكان الاجتماع 





۱۷۹ 





وفجاة » رأى الجنرال صبيا يدهى ديك برس« يقترب منه » وهر بالم تقاب» 
كان سوتر بسبه وبعطف علية 

انتسم له سوتر ء قصاح الصبى : 

- جرال ١‏ خترال ۲ اتب آمتر الجلش فرارّه فل آلقضية,#/انهم ينحونك مالة 
ملیون دولاو | 

فضم سوتر الصبی. الى سبدره > وساأل متلهفا متأئر! .: 

ب اصحیح ؟ أرأئق أنت من هذا + 

نعم » نعم ۰۰ صحيح ۰۰ وال إرائد تقول هذا أيضا ! 

فانتفض سوتن » وعب وافتا على قدمیه » وقتم قائلا : « شكرا | » 

ثم سقط على درج السام جثة هامدة ؛ كان ذلك يوم أحد ٠‏ ولم يكن المجلس 
قد اجتمع » وانما عمد الصبى الى هله الكذبة ء فكانت القاضية على حياة الجنرال؛ 

وهرب الصبى ورفاقه وهم يضحكون ۰۰ 

وعكذا مات جوهان أوفست سوتر » فى الثالثة والسبعين من السر ٠٠‏ ماح 
ملك. الذعب » الذى اکتشف مناجه » وضمن لا مریکا الثروة على مدى الا جیال 

ولم يصدز مجلس النواب الا مریکی قراره فى القضية الى اليوم ! 

ولم يتقدم آحد للمطالبة بببراث الرجل الذى مات فقيرا ممدما ! 


۱۷۷ 


